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ا	مثــل	ضــوء،	 نــور،	مشــعًّ نافــذًا	مثــل	 “إثرائيــات”	 مــن	مجلتكــم	 الرابــع	عشــر	 العــدد	 يأتيكــم	
	روحــه	فــي	الزوايــا	فيضيؤوهــا،	يبــدد	الظلمــة،	 يُلقــي	محبتــه	علــى	الأشــياء	فيجلّيهــا،	ويبــثُّ

العتمــة. ويقشــع	

وتأملاتهــم	 تصوّراتهــم	 يعكســون	 العــدد،	 زوايــا	 مختلــف	 فــي	 وضيــوف	 كتّــاب	 يشــاركنا	
الوضــوح. وعنــوان	 الحكمــة،	 رمــز	 النــور،	 عــن	 والمتنوعــة،	 المختلفــة	 وتجاربهــم	

ــن	الفــن	 ــر	ع ــراء«	تعب ــز	»اث 2021	فــي	مرك ــن	 ــداع	تنوي ــرى	خــلال	موســم	الاب ــن	الكب لحظــة	تنوي
الرقمــي		وتفاعــل	الجمهــور	مــع	طائــرات	الــدرون

المقدمة
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نتعــرف	ضمــن	موضوعنــا	الخــاص	علــى	الفنانــة	المميــزة	ولاء	فضل،	وهي	فنانة	ســعوديّة	
	بالفلســفة،	مــع	لمســة	رقميّة	وتجلّيــات	إبداعيّة	فريدة. ناشــئة،	تمــزج	الفــنَّ
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كانت	ولاء	فضل	مصممة	جرافيك	من	الناحية	الأكاديميّة،	
	فنّانــة	مــن	حيــث	المفهــوم	والتنفيــذ،	فثمّــة	 فهــي	تُعَــدُّ
خــط	رفيــع	بيــن	التصميــم	والفّــن،	فبينمــا	يميــل	التصميــم	
ــن	أداةً	 ــار	الفّ ــه	أداة	لحــل	الإشــكالات،	يمكــن	اعتب إلــى	كون
للاستكشــاف	والتعبيــر.	وكمــا	تقــول	الفنانــة	القادمــة	مــن	
الفّــن	 نــرى	 جــدة:	»الفّــن	هــو	أســلوب	حيــاة.	يمكــن	أن	
ــا	حتــى	الأشــياء	التــي	لا	 فــي	أدق	التفاصيــل	التــي	تعترضن
نلقــي	لهــا	بــالًا	فــي	خضــم	حياتنــا	اليوميّــة.	نســتحضر	هنــا	
ــدور	الوظيفــي	 ــأن	ال ــاه،	إذ	اســتطردت	ب ــة	مي صــورة	زجاج
ــا.	تتطلــع	ولاء	فضــل	 للزجاجــة	لا	يمنــع	كونهــا	عمــلًا	فنيًّ

“النور	هو	كل	شيء	في	الوجود،	وبدونه	لا	
يوجد	شيء...”

لوحة	
»موضوع	خاص«	

للفنانة	السعوديّة	ولاء	فضل.	مقابلة	مع	حفصة	الخضيري.

إلــى	ســد	الفجــوة	بيــن	الفــنّ	وعامــة	النــاس،	مــن	خــلال	
رؤيتهــا	المتميــزة	بالبســاطة،	والقائلــة	بأنّهــم	ليســوا	فــي	
نــوا	مــن	فهمــه.	 حاجــة	إلــى	التخصــص	فــي	الفــن	ليتمكَّ
ولتحقيــق	هــذا	الهــدف،	تتعمــق	الفنانــة	فــي	الموضــوع	
ــة	 ــك	الرؤي ــات	تل ــى	إثب ــا،	لتصــل	إل ــا	وأبحاثه ــر	أطروحته عب
أو	دحضهــا،	دون	أن	تخشــى	الوقــوع	فــي	الخطــأ	وتصحيــح	

ــي. ــا	الفنّ مســار	تفكيرهــا	وعمله
أهــمّ	نصيحــة	تقدمهــا	الســيدة	فضــل	لأي	مهتــم	بالإبــداع	
الفنّــي،	هــي	أن	يكــون	علــى	طبيعتــه	وأن	يفعــل	مــا	يمليــه	
بالفكــرة،	 إلــى	الاقتنــاع	 عليــه	قلبــه.	فــكل	فنــان	يحتــاج	

وإلــى	الارتبــاط	بعملــه	الفنّــي،	ليحقــق	النجــاح.	وقــد	كانــت	ولاء	فضــل	الفائــزة	فــي	نــداء	مركــز	»إثــراء«	المفتــوح	للفنّانيــن	
ــراء«. ــرة	بمركــز	»إث ــذه	فــي	معــرض	بصــر	وبصي ــار	علــى	عرضهــا	ليتــم	تنفي الســعوديين	الناشــئين،	عندمــا	وقــع	الاختي

ــرَ	ليكــون	غــلاف	 ــذي	اختي ــور،	وال ــة	35	مــن	ســورة	الن ــور«،	المســتوحى	مــن	الآي ــى	ن ــور	عل ــي	»ن ــدَ	العمــل	الفنّ ــا	وُلِ مــن	هن
هــذا	العــدد	مــن	إثرائيّــات.	كونــت	الفنانــة	علاقــة	خاصــة	مــع	العمــل	الفنــيّ	الــذي	يبحــث	عــن	تجســيد	المعنــى	الحَرفــيّ	
للآيــة	الكريمــة.	فالنــور	هــو	العنصــر	الأساســي	الــذي	يخلــق	مــا	حولنــا،	وبالتالــي	وعيَنــا،	وينعكــس	بشــكل	يزيــل	الغمــوض	

ــدة	للملاحظــة	والفهــم.	 ويكشــف	أشــياء	جدي
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أمضــت	ولاء	فضــل	عــدة	أشــهر	فــي	العمــل	علــى	هــذا	
المشــروع،	بمســاعدةٍ	مــن	المشــرفين	وغيرهــم.	وســرعان	
إلــى	حقيقــة،	 أفكارهــا	وتحــول	مشــروعها	 ــمت	 مــا	تجسَّ
ــه	بشــغفها	وقناعتهــا	الشــخصيّة.	 ــدأت	تعمــل	علي مــا	إن	ب
فبالنســبة	لهــا	لــم	يكــن	النــور	مجــرد	وســيلة	لتحقيــق	غايــة	
مــا،	وإنّمــا	كان	هــو	موضــوع	العمــل	الفنّــيّ	وغايتــه.	إنّ	
ــة	روحهــا	وماديتهــا. يَّ النــور	هــو	مــا	يعطــي	تجربتهــا	الفنِّ

	 تجاوبــتِ	الفنّانــة	مــع	هــذه	الآيــة	مــن	خــلال	تكوين	هندســيٍّ
	الأبعــاد،	مصمــم	بعنايــة	وبنســب	معقدة	لاســتخدام	 ثلاثــيِّ

الفــراغ	ســطحًا	والضوء	وســيطًا.
ــد	الهندســة	المقدســة،	 ــن	مــن	تقالي 	اســتُلهِمَ	هــذا	التكوي
يعمــل	 مبطــن	 معنــى	 لخلــق	 الفنانــة	 اســتخدمتها	 التــي	

بوصفــه	شــكلًا	مــن	أشــكال	التفكيــر.	

وعنــد	مشــاهدة	العمــل	الفنّــي،	تظهــر	هندســة	مقدســة	
ــوان،	إلا	أنّهــا	تتكــون	فــي	الحقيقــة	 ــة	مــن	ســبعة	أل تقليديّ
مــن	ثــلاث	طبقــات	متراكبــة	مــن	الضــوء،	متكونــة	مــن	
ــوان	فقــط:	الأحمــر،	والأخضــر،	والأزرق.	ولا	تتخــذ	 ــة	أل ثلاث
هــذه	الأشــكال	هيئــة	ثابتــة،	وإنمــا	أرادت	لهــا	الفنانــة	أن	
ــى	القطعــة	 ــة	نظــر	المشــاهد	إل ــر	زاوي ــر	باســتمرار	بتغي تتغي

يّــة	وتفاعلــه	معهــا. الفنَّ

تســعى	هــذه	التركيبــة	إلــى	إدخــال	المشــاهد	فــي	تجربــة	
الحقيقــة	 عــن	 التفكيــر	ويتســاءل	 يعيــد	 ملتبســة،	تجعلــه	

مــن	عدمهــا.
مــا	كان	مؤكــدًا	مــن	قبل	يمكن	أن	يصبح	قابلًا	للشــك.	

وتكمــن	حقيقــة	المشــروع	فــي	اختفــاء	الفــنّ	بمجــرد	إطفــاء	
ــاة	فــي	 ــور	لا	توجــد	حي ــدون	الن ــي	فب جهــاز	العــرض.	وبالتال

هــذه	التجربــة.	
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بالتأمــل	فــي	هــذا،	توصلــت	ولاء	فضــل	إلــى	أن	النــور	
الفضــاء.	 فــي	 وجودنــا	 كيفيّــة	 فــي	 كبيــرًا	 دورًا	 يلعــب	
وباختــلاف	أشــكاله،	ســاطعًا	كان	أو	أصفــر	أو	متقطعًــا	
أو	ممتــدًا،	يؤثــر	النــور	علــى	شــعورنا	فــي	الفضــاء	وعلــى	

هــذه	 الفنّــي	 العمــل	 يطــرح	 محتوياتــه.	 مــع	 تفاعلنــا	
تواجدنــا،	 كيفيّــة	 مــن	 جــزءًا	 يمثــل	 فالضــوء	 الفكــرة،	
معهــا	 تفاعلنــا	 كان	 ســواءً	 حياتنــا،	 علــى	 كبيــرًا	 وتأثيــرًا	

ــا. إيجابيًّ أم	 ا	 ســلبيًّ تفاعــلًا	
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	الضوء	والابتكار	والفنّ	الإسلاميّ	 فنُّ
التقليديّ،	لقاء	حصريّ	مع	معالي	نورة	الكعبي	

وزيرة	الثقافة	والشباب	في	الإمارات،	
بقلم	ريم	الغزال.

الفنان	الضيف

ولد	التوجيه	وجميع	الأشياء	التي	تم	إنشاؤها	بصورة	مشعة	/	و	وكل	الابتسامات	والثناء	في	فم	العصور	)الوقت(	
)	قبل	سرمد	كاظم	الموسوي،	العراق.	2011	الاكريليك	على	قماش.	180 × 180	سم.	من	مجموعة	وزارة	الثقافة	

والشباب	الإماراتية،	بإذن	من	وزارة	الثقافة	والشباب	الإماراتية

مــن	 تخجــل	 فــلا	 فيهــا	 وتميــزتَ	 براعتــك	 صقلــتَ	 “إذا	
ا	بل	تجب	مشــاركته	 	ليــس	شــخصيًّ إظهارهــا	للعالــم،	فالفــنُّ
ــر	والتواصــل،	 ــاس.	إنّهــا	طريقــة	للتشــارك	والتعبي مــع	الن

ــى	الحــوار…” ــؤدي	إل ــات	وي ــز	المحادث 	يحف 	الفــنَّ إذ	إنَّ
 

ــرة	الثقافــة	والشــباب	 ــي	وزي ــي	)معال ــورة	الكعب تُشــارك	ن
الإماراتيّــة(	أفكارهــا	ووجهــات	نظرهــا	مــع	رئيســة	تحريــر	
وأهميّــة	 	 الفــنِّ حــول	 الغــزال،	 ريــم	 إثرائيّــات،	 مجلــة	
	الإســلاميّ	-	المتطــوّر	باســتمرار	-	 المثابــرة،	وحــول	الفــنِّ
	نــورة	الكعبــي	مــن	أكثــر	وزراء	دولــة	الإمــارات	 وعمقــه.	تُعَــدُّ
الفنيّــة	 المبــادرات	 مــن	 للعديــد	 بقيادتهــا	 ديناميكيّــة،	
والإبداعيّــة،	التــي	تفتــح	الآفــاق	وتغيّــر	المعالــم.	ومــن	بيــن	
ــردة	 ــزة	الب ــا،	جائ ــي	تشــرف	عليه ــة	الت ــادرات	المرموق المب
	إطلاقهــا	فــي	العــام	2004	فــي	 ــمَّ ــة	ت وهــي	منصــة	عالميّ
ــويّ	 ــد	النب ــرى	المول ــاء	ذك حــدة	لإحي ــة	المتَّ الإمــارات	العربيّ

الشــريف.
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من	مجموعة	وزارة	الثقافة	والشباب	الإماراتيّة،	وبإذن	منها.
ودبابيــس	 مخملــيّ	 قمــاش	 مــع	 الشــكل،	 رباعيّــة	 معدنيّــة	 هيــاكل	
	بذهــب	عيــار	24	قيــراط.	قيــاس	كل	هيــكل  فولاذيّــة	بعضهــا	مطلــيٌّ

 213.36 × 182.88	سم.
	أخضر	بلا	حدود،	نســتحضر	الكعبة	المشــرّفة	 فــي	الحديقــة	حيــث	الحــبُّ
وكســوتها	فــي	الشــكل	العــام	للهيــكل،	وفــي	التركيبــات	الهندســيّة	
الإســلاميّة	والنقــوش	المزركشــة،	بينمــا	تســتلهم	النجــود	اخضرارهــا	
مــن	قبــة	المســجد	النبــويّ	فــي	المدينــة	المنــورة.	يعتمــد	العمــل	الفنّــيّ	
أيضًــا	علــى	فكــرة	الحديقــة	الغنّــاء	فــي	احتفــاء	بالطبيعــة	والجمــال	
	لوحــة	تبــدو	طيــور	تحلــق	بــدوران،	كمــا	لــو	كانــت	 والهــدوء.	وفــي	كلِّ
تطــوف	حــول	النجــود.	تختلــف	الألــواح	فيمــا	بينهــا	فــي	عــدد	الطيــور	
وحركتهــا،	إذ	تطيــر	الطيــور	هنــا	بنفــس	طريقــة	طيرانهــا	فــوق	الكعبــة	

ــريّ،	فــي	 ــي	كتبهــا	الإمــام	البوصي ــدة	الت ــى	القصي ــردة	إل ــي:	“يرجــع	اســم	الب ــي	الكعب ــت	معال 	وقال
ــه	وســلم”. ــه	علي القــرن	الثالــث	عشــر،	فــي	مــدح	النبــي	محمــد	صلــى	الل

	خضــراء	بلا	حدود،	لعائشــة	خالد	من	باكســتان،2019   حديقــة	الحــبِّ
خمس	لوحات	بالألوان	الزيتيّة	وورق	الذهب	على	ورق	مقوّى

50.8 × 50.8	سم	و60.96 × 60.96	سم

المشــرّفة.	أمــا	اللوحــات،	التــي	رُســمت	بنفــس	نظــام	ألــوان	الهيــكل،	
والتــي	تذكرنــا	بالتقاليــد	الإســلامية	فــي	الرســوم	المصغــرة،	فقــد	وقــع	
تقديمهــا	لتعزيــز	الهيــكل	الشــبيه	بالمكعــب.	تكمــن	الروحانيّــة	فــي	هــذه	
القطعــة	فــي	طريقــة	تركيبهــا،	وفــي	البيــت	الشــعريّ	الــذي	تضمنتــه	
للشــاعر	الصوفــي	الكبيــر	جــلال	الديــن	الرومــي،	بالإضافــة	إلــى	العمــل	
الشــاق،	المتكــرّر	والتأملــيّ	الــذي	تطلبــه	إنشــاؤها،	والــذي	يمثــل	عمــلًا	

	ذاتــه. ــا	فــي	حــدِّ روحانيًّ
	واليــوم،	فــي	نســختها	السادســة	عشــرة،	تحتفــي	جائــزة	البــردة	بالإبــداع	
	 	العربيِّ والتميز	في	التخصصات	الإســلاميّة	التقليديّة،	كالزخرفة،	والخطِّ
	الفصيــح،	والطباعــة	 	والكلاســيكيِّ القديــم	والحديــث،	والشــعر	النبطــيِّ
العربيّــة،	وهــي	فئــة	جديــدة	أُضيفَــت	إلــى	الجائــزة	بهــدف	اســتخدام	

التقنيــات	والتفســيرات	الحديثــة	لتشــجيع	أشــكال	التعبيــر	التقليديّــة.
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القيــم	 لنــا	 تنقــل	 البــردة	 	 إنَّ الكعبــي:	 معالــي	 وقالــت	
قيــم	 علــى	 المحافظــة	 مــع	 الإســلاميّة	 الجماليّــة	
تحتفــي	 النــاس.	 بيــن	 الثقافــيّ	 والتناغــم	 التســامح	
الفنــيّ،	 وإبداعهــا	 الإســلاميّة	 الثقافــة	 بتنــوّع	 الجائــزة	
لدولــة	 الناعمــة	 القــوة	 تعزيــز	 ــا	فــي	 وتلعــب	دورًا	هامًّ
القيــم	 تنشــر	 فهــي	 المتحــدة،	 العربيّــة	 الإمــارات	
العالــم،	 دول	 مــع	 الإماراتيّــة	 الثقافيّــة	 والمبــادئ	
المســتوى	 علــى	 علاقاتهــا	 تعزيــز	 إلــى	 بالإضافــة	

. لدولــيّ ا
 

ومــع	الكــمّ	الكبيــر	مــن	المواهــب	التــي	يتــمّ	اكتشــافها	
فريــدة	 عــروض	 دائمًــا	 هنــاك	 اكتشــافها،	 إعــادة	 أو	
وبرامجهــا.	 معرضهــا	 خــلال	 مــن	 الجائــزة	 لنــا	 تقدمهــا	
والتقديــر	 بالتكريــم	 فائــز	 	300 حظــي	 إنشــائها،	 ومنــذ	

المتفــردة. لإبداعاتهــم	
 

وأضافــت	معالــي	نــورة	الكعبــي:	“إنّ	مــن	المشــجع	أن	
نــرى	كيــف	حققــت	الجائــزة	نجاحــات	كبــرى	فــي	دوراتهــا	
والفنّانيــن	 للمبدعيــن	 منصّــةً	 موجــدةً	 الســابقة،	
الموهوبيــن	مــن	العالــم	العربــيّ	والإســلاميّ،	ومرحبــةً	

أيضًــا	بالمواهــب	مــن	جميــع	أنحــاء	العالــم”.
 

ا	بالقــول	إنّهــا	مــن	أكثــر	الجوائــز	العالميّــة	 “نفخــر	كثيــرً
	والثقافــة.	وهــذا	مــا	يُبــرز	التــزام	 ثــراءً	فــي	مجالَــي	الفــنِّ
وإيمانهــا	 بالقضيّــة	 حــدة	 المتَّ العربيّــة	 الإمــارات	 دولــة	
الإجماليــة	 القيمــة	 وتبلــغ	 الفــنّ.	 مــن	 الشــكل	 بهــذا	
موزعــة	 إماراتــيّ،	 درهــم	 مليــون	 	1.3 حوالــي	 للجائــزة	

الأربــع.” الرئيســيّة	 الفئــات	 الفائزيــن	فــي	 بيــن	

مُوا	تَسْلِيمًا(.. وا	عَلَيْهِ	وَسَلِّ ذِينَ	آمَنُوا	صَلُّ هَا	الَّ 	يَا	أَيُّ بِيِّ ونَ	عَلَى	النَّ هَ	وَمَلائِكَتَهُ	يُصَلُّ 	اللَّ )إِنَّ
لوحة	لوسام	شوكت	من	العراق،	2006.
حبر	على	ورق	مقهر	60 × 60	سم

من	مجموعة	وزارة	الثقافة	والشباب	الإماراتيّة

ناقشــنا	 التــي	 الجلســة	 هــذه	 مــع	معاليهــا	 لنــا	 كانــت	 	
فيهــا	مواضيــع	شــيقة	واســتمعنا	إلــى	وجهــات	نظرهــا.

 
ــا	 ــكِ	أن	تحدثين ــور.	هــل	ل موضــوع	هــذا	العــدد	هــو	النُّ

ــور	فــي	الفــنّ	الإســلاميّ؟ ــة	النُّ عــن	أهمّيَّ
 

اللــه،	 بقدســيّة	 النــور	 يتعلــق	 الكريــم،	 للقــرآن	 وفقًــا	
النــور	 	 يحتــلُّ وبالتالــي	 مخلوقاتــه،	 أول	 مــن	 نّــه	 أ كمــا	

الإســلاميّ. 	 الفــنِّ فــي	 خاصــة	 مكانــة	
	، تمثيلــيٍّ غيــر	 	 فــنٌّ هــو	 	 الإســلاميَّ 	 الفــنَّ 	 أنَّ بمــا	
مــع	 للتواصــل	 ــا	 قويًّ عنصــرًا	 النــور	 فيــه	 يُســتَخدَمُ	
المفهــوم	 لتصويــر	 اللــون	 يُســتخدَمُ	 كمــا	 المشــاهد،	
العلــويّ	للنــور،	الــذي	يلعــب	فــي	العمــارة	الإســلاميّة	
كذلــك	دورًا	فــي	غايــة	الأهميّــة	فــي	التصميــم	الداخلــيّ	
يُســتخدمُ	 وهــو	 البنايــات.	 مــن	 ولغيرهــا	 للمســاجد	
عنصــرًا	 بوصفــه	 المعماريّــة	 الهندســة	 فــي	 ببراعــة	

ــا. تعبيريًّ وأســلوبًا	 ديكوريًــا	

العديــد	 أســهمت	 إذ	 بتنوعــه،	 الإســلاميّ	 الفــنّ	 يتميّــز	
مــن	المؤثــرات	الإقليميّــة	والثقافيّــة	فــي	إثرائــه	علــى	
العــروض	 تمتــاز	 المثــال،	 ســبيل	 فعلــى	 الســنين.	 	 مــرِّ
الفريــدة	 بخصائصهــا	 الأقصــى	 الشــرق	 مــن	 ــة	 الفنيَّ
	 أنَّ إلا	 العربيّــة،	 المنطقــة	 عــروض	 عــن	 المختلفــة	
	 أساســيٌّ موضــوع	 يجمعهــا	 المختلفــة	 الأنمــاط	 هــذه	
المنطقــة	 وداخــل	 الإســلاميّة.	 الفنــون	 مظلــة	 تحــت	
العربيّــة	ذاتهــا،	تأثــر	الفــنّ	الإســلاميّ	بعناصــر	ثقافيّــة	
ــد	مــن	الأبعــاد	 ــه	العدي ــة	متنوّعــة	أضافــت	إلي واجتماعيّ

لمســتويات. وا
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ــور	 ــع	الجمه ــؤري	عــن	التفاعــل	م تبحــث	لوحــة	الوهــم	الب
ــه	وابتعــادًا	 ــا	من ــى	التحــرك	بأجســادهم	اقترابً بدعوتهــم	إل
عنــه،	واستكشــافه	جنبًــا	إلــى	جنــب.	يتيــح	هــذا	للعمــل	
البصريّــة	 الناحيتيــن	 مــن	 أخــرى	 أبعــادًا	 يقــدم	 أن	 الفنــيّ	
ثنائيّــة	 الســابقة	 الأعمــال	 عــن	 وبعيــدًا	 والمفاهيميّــة.	
ــع	 ــؤري	مواضي ــان،	توظــف	لوحــة	الوهــم	الب الأبعــاد	للفن
الهندســة	الإســلاميّة	فــي	اســتخدامها	لطبقــات	متعــددة.	
	إنجازهــا	بنيّــة	التأثيــر	فــي	عمــق	 مــن	الناحيــة	المعماريّــة،	تــمَّ
ــيّ	 ــور	والظــلام،	والمرئ ــي	الن ــب	مفهومَ ــى	جان ــا،	إل إدراكن

»الوهم	البؤري«	لابتسام	عبد	العزيز	من	الشارقة،	الإمارات	العربيّة	المتحدة	2019
خشب	مطلي	144.78 × 172.8 × 7.62	سم

من	مجموعة	وزارة	الثقافة	والشباب	الإماراتيّة،	وبإذن	منها.

 
ــذه	هــي	دورة	 ــل،	فه ــام	بالفع ــزة	هــذا	الع ــردة	متميّ الب
وهــي	 البــردة،	 وجائــزة	 لمهرجــان	 الذهبــيّ	 اليوبيــل	
الإمــارات	 لدولــة	 والفنيّــة	 الثقافيّــة	 الرحلــة	 تلخــص	
الأعمــال	 بيــن	 ومــن	 الماضيــة.	 العقــود	 امتــداد	 علــى	
متعلقًــا	 ــا	 فنًّ المعــرض	 سيســتضيف	 الأخــرى،	 الفنيّــة	
ذلــك،	 إلــى	 وبالإضافــة	 للوطــن.	 تكريمًــا	 بالخمســينيّة	
“إكســبو	 فعاليــة	 مــع	 والجائــزة	 المهرجــان	 يتزامــن	
الأبــرز	علــى	 الثقافــيّ	 الحــدث	 	 تُعــدُّ التــي	 2020	دبــي”،	
مســتوى	العالــم،	ويصنــع	هــذا	التجــاور	بيــن	المهرجــان	
والجديــد،	 القديــم	 بيــن	 ــا	 مثاليًّ اندماجًــا	 و”إكســبو”	
حــدة	فــي	 ويرمــز	إلــى	نجــاح	دولــة	الإمــارات	العربيّــة	المتَّ

،	بينمــا	تخطــو	خطــوات	 المحافظــة	علــى	تراثهــا	الفنــيِّ
الحديــث. العالــم	 فــي	 كبيــرة	

	وليــس	هــذا	كل	شــيء،	إذ	يمنــح	“إكســبو”	المشــاركين	
	، تقليــديٍّ فــنّ	 إبداعاتهــم،	فــي	شــكل	 لعــرض	 فرصــة	
عالميّــة	 منصــة	 علــى	 وطباعــة،	 وشــعر،	 	، عربــيٍّ 	 وخــطٍّ

ــة. ــة	إضافيّ ــا	دفع ــا	يعطيه ــردة،	كم مــن	خــلال	الب
 

الحفــل	 مــع	 بالتزامــن	 البــردة	 جائــزة	 حفــل	 ســيقام	
الترحيــب	 وســيقع	 العربيّــة،	 اللعــة	 لقمــة	 الافتتاحــيّ	
المنظمــة	 فــي	 الأعضــاء	 للــدول	 الثقافــة	 بــوزراء	 فيــه	

“ألكســو”. والعلــوم	 والثقافــة	 للتربيــة	 العربيّــة	

مقابــل	اللامرئــيّ.	تدعــم	العناصــر	المختلفــة	للقطعــة	فــي	
تنظيمهــا	وتكرارهــا	مبــادئ	الهندســة	الإســلاميّة،	بينمــا	
تمثــل	منظومــة	الألــوان	لحظــة	انتقــال	للفنــان،	تضمنــت	
الناحيــة	 أنّهــا،	مــن	 إلــى	أخــرى.	كمــا	 تحولــه	مــن	ثقافــة	
ــى	اســتحضار	الأقــراص،	وهــي	 ــل	الذهــن	إل ــة،	تحي البصريّ
بأقــراص	 والشــبيهة	 المســاجد	 فــي	 الموجــودة	 الهيــاكل	
العســل.	وتبــدو	هــذه	الهيــاكل	رياضيّــة	بامتيــاز،	بنحتهــا	

وزخرفتهــا،	تمامًــا	كالوهــم	البــؤري.

										مــا	الــذي	يميــز	جائــزة	ومعــرض	
البــردة	فــي	دورة	هــذا	العام؟
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»ما	لا	عينٌ	رأت«	لناصر	السالم	من	السعوديّة،	2019
خشب	وطلاء	أخضر	وفينيل،	3 × 4 × 3.3	م

من	مجموعة	وزارة	الثقافة	والشباب	الإماراتيّة،	وبإذن	منها.

بــدأ	التكــرار	الأول	لهــذا	التركيــب	فــي	5102-6102،	عندمــا	
ــى	ورق	 ــض	عل ــر	أبي ــالم،	باســتخدام	حب ــب	ناصــر	الس كت
ــه	 ــه	علي ــى	الل ــد	صل ــيّ	محم ــريفًا	للنب ــا	ش ــض،	حديثً أبي
وســلم،	يصــف	فيــه	الجنــة:	“أعــددت	لعبــادي	الصالحيــن	
ــب	 ــى	قل ــن	رأت،	ولا	أذن	ســمعت،	ولا	خطــر	عل مــا	لا	عي
ــا	مــن	 ــدَت	فكــرة	الغرفــة	الخضــراء	انطلاقً بشــر”.	وقــد	وُلِ
الشــعور	بــأنّ	هــذه	الروايــة	للحديــث	لــم	تلهــم	التأمــل	
ــه	 ــاس،	لإدراج ــا	بالأس ــل	تجريبيًّ ــر	العم ــي.	يُعتب ــا	يكف بم
	والنحــت.	وتخلــو	 العربــيِّ الخــط	 آن	واحــد	ضمــن	 فــي	
ــج	 ــث	المتوه ــتثناء	الحدي ــن	أي	صــورة،	باس ــاحة	م المس
ــبيهة	 ــة	ش ــذه	التجرب ــدو	ه ــراء.	تب ــة	الخض ــل	الخلفي مقاب
بإســتوديو	الكرومــا،	أو	الاســتوديو	الأخضر،	المســتخدمة	
ــو	 ــي	نفــس	الإطــار	يدع ــار	الصــور،	وف ــلام	لإظه ــي	الأف ف
العمــل	الفنــيّ	“مــا	لا	عيــن	رأت”	مشــاهديه	إلــى	بــثّ	
ــز	 ــة	فــي	أذهانهــم.	يتمي ــة	الخاصّــة	للجن صورهــم	التخيليّ
ــعورًا	 ــدم	ش ــه	لا	يق ــة،	لأنّ ــاس	باللانهائيّ ــاء	بالإحس الفض
ــو	 ــا	ه ــرض	مم ــدو	أع ــه	يب ــا	يجعل ــم،	مم ــا	بالحج ملموسً
عليــه	فــي	الواقــع.	مــن	خــلال	دفــع	المشــاهدين	إلــى	
تكويــن	تخيــلات	وتصــورات،	والتجــول	داخلهــا	بشــكل	
يشــبه	الطــواف،	يســعى	العمــل	إلــى	تمثيــل	الحديــث	
عــن	 أساسًــا	 ويجيــب	 للتأمــل،	 مســاحة	 إيجــاد	 عبــر	
ــة	 ــى	محدوديّ ــد	عل ــة؟	بالتأكي ــدو	الجن ــف	تب ــؤال:	كي الس

ــن	رأت. ــا	لا	عي ــريّ:	م ــال	البش الخي

 
ــة	 تشــترك	المملكــة	العربيــة	الســعوديّة	والإمــارات	العربيّ
ــاط	ثقافــيّ	متيــن،	ويتبنــى	كلا	البلديــن	 حــدة	فــي	رب المتَّ
ــة	وعلاقــات	متبادلــة	تــزداد	قــوة	باســتمرار.	 روابــط	أخويَّ
	مســاهمة	المملكــة	فــي	المحافظــة	علــى	الفنــون	 إنَّ
حقيقــيّ	 إلهــام	 مصــدر	 لهــي	 ة	 الإســلاميَّ والثقافــة	
بالحفــاظ	 الأمــر	 تعلــق	 وســواء	 بــه.	 يُحتــذى	 ونمــوذج	
،	أم	النــص	القرآنــيّ،	أم	الأدب،	أم	 	العربــيِّ علــى	الخــطِّ
الفــن،	فــإنّ	المملكــة	العربيــة	الســعوديّة	رائــدة	دائمًــا	
للفــنّ.	 ــة	 التقليديّ الأشــكال	 علــى	 المحافظــة	 فــي	
	إنشــاء	مجموعــة	متنوعــة	مــن	المؤسســات	 وقــد	تــمَّ
التــراث	 علــى	 للمحافظــة	 المملكــة	 أنحــاء	 جميــع	 فــي	
	منــح	الســعوديّة	منزلــة	ضيــف	 الثقافــيّ	الســعوديّ.	تــمَّ
ــي	 ــة	ف ــهاماتها	الهائل ــا	وإس ــى	تراثه ــادًا	عل ــرف	اعتم الش
الفنــون	 دعــم	 فــي	 المملكــة	 فــدور	 الإســلاميّ.	 	 الفــنِّ
والثقافــة	الإســلاميّة	جديــر	بالتنويــه،	ولا	ســيما	جهودهــا	
لائحــة	 فــي	 العربــيّ	 	 الخــطِّ فــنّ	 لتســجيل	 المتضافــرة	
تحتفــي	 المــادي.	 غيــر	 الثقافــيّ	 للتــراث	 اليونســكو	
ــرز	 ــادرة	تب ــيّ،	وهــي	مب ــام	الخــط	العرب ــا	بع ــة	حاليًّ المملك
ــه،	وتعمــل	 ــا	مســتقلًا	بذات هــذه	الممارســة	باعتبارهــا	فنًّ

علــى	نشــر	ثقافــة	اســتخدامه.
 

ــة	 												لمــاذا	تــم	اختيــار	المملكــة	العربيّ
الســعودية	ضيفَ	شــرفٍ	في	حفل	جائزة	

ــردة	لهذا	العام؟ بُ ال
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معالي	نورة	الكعبي	بصحبة	قطتها	المتبناة	بردة،	الساكنة	الشهيرة	بوزارة	الثقافة	والشباب.

يجذبنــي	 مــا	 أكثــر	 أنّ	 إلا	 	، الفــنِّ أشــكال	 	 كلَّ 	 أحــبُّ أنــا	
ــن.	 ــن	الإقليميّي ــال	الفناني ــن	أعم ــث،	م ــنّ	الحدي ــو	الف ه
المعروضــة	 ــة	 الفنيّ الأعمــال	 مــن	 الكثيــر	 لدينــا	 يوجــد	
ــة.	 الإماراتيّ والمتاحــف	 العــرض	 صــالات	 بعــض	 فــي	
مــن	المشــجع	أن	نــرى	المشــهد	الفنــيّ	الــذي	يتطــور	
دة.	كمــا	أن	 ــة	متفــرِّ باســتمرار،	يفيــض	بأطيــاف	إبداعيّ
ــة	 المجتمــع	الدولــي	يلاحــظ	أيضًــا	ازدهــار	الحركــة	الفنيّ
ــن	 اني ــد	المتواصــل	للفنّ فــي	المنطقــة،	مــن	خــلال	التزاي

العالمــي. المســرح	 أعمالهــم	فــي	 الذيــن	يعرضــون	

 

 
بــردة	هــي	قطــة	مميــزة،	أقامــت	لوقــت	طويــل	علــى	
وقــد	 وتبنيهــا،	 بإنقاذهــا	 قمــت	 أن	 بعــد	 الــوزارة	 أرض	
	الســنين.	وأثنــاء	 ــت	تجلــب	لنــا	الســعادة	علــى	مــرِّ ظلَّ
كانــت	 البــردة،	 مــن	 الأولــى	 الــدورة	 بإطــلاق	 انشــغالنا	
ــردة،	ومــن	 ــا	كلمــة	الب ــا	نطقن ــا	كلم القطــة	تســتجيب	لن
ــا،	وهــي	بالفعــل	 ــا	لنفــس	الاســم	عليه ــا	كان	إطلاقن هن

	مــن	يزورنــا	فــي	الــوزارة. موجــودة	للترحيــب	بــكلِّ

 
يتطــور	شــعاري	باختــلاف	التحديــات	التــي	أواجههــا،	إلا	
ــذي	 	الثابــت	هــو	الإحســاس	بالمســؤوليّة	والواجــب،	ال أنِّ
	تصرفاتــي	تنبــع	 ــه	لعملــي	وبلــدي	ومجتمعــي.	كلُّ أكنُّ
ــب	 ــى	ألا	يغي ــا	عل ــذي	أعمــل	دائمً مــن	هــذا	الإحســاس،	ال

ــدًا. ــي	أب عــن	ذهن
 

والبحــث	 التعلــم	 إلــى	 الدائــم	 الســعي	 هــي	 نصيحتــي	
والتركيــز	علــى	الجوهــر،	والابتعــاد	عــن	الســطحيّة،	والأهمّ	
المثابــرة	 مــع	 ومتواضعًــا،	 منفتحًــا	 كــن	 ذلــك،	 مــن	
والاســتمرار	فــي	التعلــم.	إذا	صقلــتَ	براعتــك	وتميــزتَ	
	ليــس	 فيهــا	فــلا	تخجــل	مــن	إظهارهــا	للعالــم،	فالفــنُّ
ــة	 ــا	طريق ــاس.	إنّه ــع	الن ــب	مشــاركته	م ــل	تج ا	ب شــخصيًّ
يحفــز	 الفــنّ	 إن	 إذ	 والتواصــل،	 والتعبيــر	 للتشــارك	
ببعــد	 الفــنّ	 يتمتــع	 الحــوار.	 إلــى	 ويــؤدي	 المحادثــات	
اجتماعــيّ	قــوي	للغايــة،	لذلــك	مــن	المهــم	للفنانيــن	
الشــباب	والصاعديــن	أن	ينظــروا	إليــه	باعتبــاره	ظاهــرة	
المجتمــع	 فــي	 ــا	 إيجابيًّ تغييــرًا	 يحدثــوا	 وأن	 ــة،	 اجتماعيّ
ــك،	شــارك	مهارتــك	 بأكملــه.	شــارك	فنَّ العالــم	 وفــي	
واعرضهــا،	انطلــق	إلــى	رحــاب	المســرح	العالمــي	وروّج	
لفنــك.	نفتخــر	كأُمّــة	بمــا	تبدعــه	ونحــن	هنــا	لدعمــك.

انيــن	 												حدثينــا	عــن	بعــض	الفنّ
ــة	المفضلة	لــدى	معاليكم والقطــع	الفنيّ

تعيشــين	 الــذي	 الشــعار	 هــو	 	مــا	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
ولمــاذا؟ بــه	

ــي	تقدمينهــا	 												مــا	هــي	النصيحــة	الت
المجــال	 فــي	 الجــدد	 انيــن	 والفنّ للمبدعيــن	

الثقافــيّ؟

												حدثينــا	عــن	قطتكــم	بــردة،	المرخــص	
لهــا	مــن	الوزارة	)قابلتُ	القطــة	الصغيرة	

التــي	كانــت	تجلــب	الفرح	لكلّ	زوار	الوزارة(.
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											أين	مســتقبل	الفن	الإســلامي	بحســب	رأي	معاليكم؟

ــرى	 ــك	مشــاركة	ذك 										هــل	يمكــن	لمعالي
ومــا	 ــيّ،	 فن لمعــرض	 ــى	 الأول زيارتــك	 عــن	

فيــك؟ تركتــه	 الــذي	 الانطبــاع	

ــة	الفــنّ؟ 												وفــي	الختــام،	مــا	ســرّ	أهميّ

أؤمــن	بقــوة	أنّ	للفــنّ	الإســلاميّ	مســتقبلًا	كبيــرًا.	لــو	
فــي	 نســتقبلها	 التــي	 المشــاركات	 عــدد	 إلــى	 نظرنــا	
ــت	أن	 ــا	يثب ــام،	مم ــد	كلّ	ع ــا	تتزاي ــردة	لوجدناه ــزة	الب جائ
ــاه	 ــي	الاتج ــال	تســير	ف ــذا	المج ــي	ه ــة	ف ــود	المبذول الجه
ــا	بمتابعــة	 	هنــاك	اهتمامًــا	مجتمعيًّ الصحيــح.	كمــا	أنَّ
ــر	 ــك	أكث ــر	ذل ــن	تطوي ــة،	ويمك ــة	التقليديّ الأشــكال	الفنيّ
مــن	خــلال	وضــع	الأســس	والحوافــز	الصحيحــة	للفنانيــن	

الصاعديــن.

اللوفــر	فــي	 إلــى	متحــف	 الأولــى	 زيارتــي	 بقيــت	 لقــد	
ــات	القــرن	الماضــي	محفــورة	فــي	 باريــس	فــي	ثمانينيّ
ذهنــي،	إذ	أثــارت	فــيّ	شــعورًا	بالفخامــة	والجمــال.	مــا	
ــة	 ــة	الفنيّ ــا	بالتجرب ــت	أذكــر	كيــف	بقيــت	منبهــرة	تمامً زل
ــة	فــي	ذاكرتــي	 التــي	عشــتها	هنــاك،	والتــي	بقيــت	حيَّ

ــوم. ــى	الي إل

ــه	يجمــع	 كمــا	قلــت	مــن	قبــل،	الفــنّ	جــزء	مــن	الثقافــة.	إنّ
ــادًا	 ــف	أبع ــال،	ويُضي ــط	الأجي ــم،	ويرب ــا	بينه ــاس	فيم الن
جديــدة	إلــى	الحيــاة،	ويجعلهــا	أكثــر	ثــراء.	يملــك	الفــنّ	
المحادثــات	 وإطــلاق	 الارتباطــات	 صنــع	 علــى	 القــدرة	
يرتبــط	 مــا	 ــا	منعــزلًا	وإنَّ الفنــان	كائنً ليــس	 والحــوارات.	
ــة	 	يتجــاوز	الحــدود	الجغرافيّ بالعالــم	مــن	حولــه.	والفــنُّ
ــه	 ــدول،	كمــا	أنّ ــن	الشــعوب	والثقافــات	وال ليصــل	مــا	بي
ــة،	ولهــذا	فهــو	 ــة	والثقافيَّ لا	يعتــرف	بالحواجــز	اللغويَّ
ــم. ــي	العال ــر	ف ــداث	التغيي ــى	إح ــة	عل ــدرة	هائل ــك	ق يمتل

	جميــل	يحتــاج	إلى	عرضه	فــي	المنصات	 ــه	شــكل	فنــيٌّ 	إنّ
العالميّة.

	 	الفــنُّ 	بالثقافــة	ارتباطًــا	عميقًــا،	ولا	يشــذُّ يرتبــط	الفــنُّ
	عــن	القاعــدة،	إذ	لــه،	كغيــره	مــن	أشــكال	الفــن	 الإســلاميُّ
ــة	 ــة	تجعلــه	فــي	غايــة	الانتقائيّ الأخــرى،	تأثيــرات	ثقافيّ
ــة	 الفنيّ التقاليــد	 والتنــوع.	وقــد	كانــت	مجموعــة	مــن	
تنــوّع	 فــي	 ا	 ســببً الإســلام	 اســتوعبها	 التــي	 ــة	 المحليّ
دهــا	ضمــن	مفهــوم	الفــنّ	الإســلاميّ. الأنمــاط	وتوحُّ

النــص	مترجــم	مــن	النســخة	الإنجليزية	للعدد
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لقاء	مع	د.	سامي	عنقاوي	بقلم	ريم	الغزال.

يشــاركنا	الدكتــور	ســامي	عنقــاوي،	الــذي	يُعــد	أســطورةً	
ــة،	 والتقليديَّ ة	 الإســلاميَّ العمــارة	 مجــال	 فــي	 ــة	 حقيقيَّ
ــة	نظــره	الشــعريّة	 ــات”،	وجه ــاء	حصــريّ	مــع	“إثرائيَّ فــي	لق
والفلســفيّة	حــول	الجوانــب	الجماليّــة	والفنيّــة	للنــور	فــي	
حياتنــا. فــي	 الهــام	 ودوره	 التقليديّــة	 الإســلاميّة	 العمــارة	
ــواع	 ــن	أن ــة	بي ــات	القرآنيّ قُ	الآي ــرِّ ــور	ســامي:	تُفَ يقــول	الدكت
النــور	المختلفــة،	إذ	هنــاك	الكثيــر	مــن	العمــق	والمعنــى	فــي	
مفهــوم	النــور،	وأن	هنــاك	اختلافًــا	فــي	هــذا	المفهــوم	فــي	
ــة،	فنجــد	النــور	مقابــل	الضــوء.	وفــي	العلاقــة	 اللغــة	العربيّ

مــع	الشــمس	والقمــر،	حيــث	يقــول	القــرآن	فــي	الآية	16	من	
ــورًا	وجعــلَ	الشــمسَ	 	ن ــوح:	“وجعــل	القمــر	فيهــنَّ ســورة	ن
المفاهيــم	وطــرق	 الكثيــر	حــول	 ســراجا”.	يمكــن	معرفــة	
ــة.	أنــا	 ــة	إذا	عدنــا	إلــى	جــذور	الكلمــات	العربيّ الحيــاة	التقليديّ
ــة	والقــرآن	والحديــث	مراجــعَ،	فعلــى	 أســتخدم	اللغــة	العربيّ
ســبيل	المثــال	يرتبــط	الوضــوء	بالضــوء،	إذ	يجلــب	الوضــوء	
النــور	إلــى	حياتنــا	كلمــا	توضأنــا	للصــلاة.	وتوقــف	قبــل	أن	
يضيــف:	النــور	هــو	أقــرب	إلــى	الشــعور،	بينما	يتعلــق	الضوء	

أكثــر	بالإحســاس	المــادي.

ــي	 ــاحُ	فِ ــاحٌ	الْمِصْبَ ــا	مِصْبَ ــكَاةٍ	فِيهَ ــورِهِ	كَمِشْ ــلُ	نُ ــمَاوَاتِ	وَالَأرْضِ	مَثَ ــورُ	السَّ ــهُ	نُ الل
ةٍ	وَلا	 بَارَكَــةٍ	زَيْتُونَــةٍ	لّا	شَــرْقِيَّ 	يُوقَــدُ	مِــن	شَــجَرَةٍ	مُّ يٌّ هَــا	كَوْكَــبٌ	دُرِّ جَاجَــةُ	كَأَنَّ زُجَاجَــةٍ	الزُّ
ــهُ	لِنُــورِهِ	مَــن	 ــورٌ	عَلَــى	نُــورٍ	يَهْــدِي	اللَّ ــةٍ	يَــكَادُ	زَيْتُهَــا	يُضِــيءُ	وَلَــوْ	لَــمْ	تَمْسَسْــهُ	نَــارٌ	نُّ غَرْبِيَّ

	شَــيْءٍ	عَلِيــمٌ	 ــهُ	بِــكُلِّ ــاسِ	وَاللَّ ــهُ	الَأمْثَــالَ	لِلنَّ يَشَــاء	وَيَضْــرِبُ	اللَّ
)الآية	35	من	سورة	النور(

النور	المتلألئ	في	الفنّ	
الإسلاميّ	والحياة

فنون	الضوء	وحركته	داخل	منزل	الدكتور	سامي	عنقاوي.	بإذن	من	الفنان.

	مــن	 لا	يتوقــف	النــور	عــن	التغيّــر،	يدخــل	علــى	امتــداد	اليــوم	إلــى	أيّ	غرفــة	بطريقــة	مختلفــة،	ويَشــعُّ
ــا	بالمــكان،	 ــا	مختلفــة	عليهــا	وعلــى	الموجوديــن	فيهــا.	وتعطــي	أشــعة	الشــمس	إحساسًــا	عامً زواي

	عليــه	وتــزوره	فيهــا. ة	تشــعُّ 	مــرَّ مختلفًــا	فــي	كلِّ
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فنون	الضوء	وحركته	داخل	منزل	الدكتور	سامي	عنقاوي.	بإذن	من	الفنان.

ــا	 	مفهــوم	التــوازن	والميــزان	والازدواجيّــة	مفهومًــا	مهمًّ يُعَــدُّ
ــاة.	فالتــوازن	بيــن	 ة	والعمــارة	والحي فــي	التقاليــد	الإســلاميَّ
والاســتقرار	 والانفتــاح،	 والمحافظــة	 والتقاليــد،	 الحداثــة	
للضــوء،	 الســليم	 التــوازن	 إلــى	 بالإضافــة	 والديناميكيّــة،	
ــا.	 ــة	ووظيفته ــرًا	فــي	الإحســاس	بالغرف ــا	كبي ــع	فرقً يصن

	التناغــم	جــزءًا	مــن	تــوازن	الأشــياء	والأفــكار.	قديمًــا	 كمــا	يُعَــدُّ
ة	تُعرَف	بالمزولة،	بحيث	 كانت	في	المســاجد	ســاعة	شمســيَّ
يمكــن	حســاب	مواقيــت	الصــلاة.	يلعــب	ضــوء	الشــمس	
ــا	فــي	تراثنــا	الإســلاميّ،	إذ	تحــدد	أوقــات	طلــوع	 دورًا	هامًّ

الشــمس	وغروبهــا	مواعيــد	صيامنــا	وصلاتنــا.

يُعتبَــرُ	منــزل	الدكتــور	عنقــاوي،	والمعــروف	بــدار	المكّيّــة،	
ــارة	عــن	 ــم	الشــهيرة	فــي	مدينــة	جــدّة،	وهــو	عب أحــد	المعال
ــى	الطــراز	المعمــاريّ	الإســلاميّ	الحجــازيّ،	 ــي	عل قصــر	مبن
ــا	فــي	مكّــة	المكرمــة.	كل	ركــن	 يحاكــي	بإبــداع	منــزلًا	تقليديًّ
فــي	هــذا	المنــزل	يــروي	قصّــةً،	مــن	خــلال	الألــوان	المتألقــة	
عبــر	الزجــاج	الملــوّن،	والزخــارف	المتنوعــة	بيــن	الأشــكال	
الهندســيّة	والزهريّــة،	والصــور	الظليلــة	المتناظــرة،	والنوافــذ	
ــة،	وهــي	واجهــة	 الفريــدة	التــي	تغطيهــا	المشــربيّة	التقليديّ

مــن	الخشــب	المنحــوت	بإتقــان.	يُقــال	إن	كلمــة	“المشــربيّة”	
تعــود	إلــى	جــذر	فــي	اللغــة	العربيّــة	يعنــي	“مــكان	الشــرب”،	
ومــن	هنــا	تمــت	تهيئتهــا	لتلائــم	الوظيفــة	الأولــى	للواجهــة،	
وهــي	تبريــد	ميــاه	الشــرب.	كمــا	تتميــز	الغــرف،	المليئــة	
بالنباتــات	الملونــة	والخضــرة،	بإضاءة	جيدة	بالقدر	المناســب	
والضــوء	 مازحًــا:	 عنقــاوي	 الدكتــور	 وأردف	 الضــوء.	 مــن	

الطبيعــيّ	لا	يكلّــف	مــالًا.
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لرســم	 الماضــي	 تصويــر	 علــى	 الأخيــر	 مشــروعه	 ويركــز	
أو	 ــا،	 افتراضيًّ تراثًــا	 يمثــل	 فيمــا	 والمســتقبل،	 الحاضــر	
ــا،	مــع	تســليط	الضــوء	بشــكل	خــاص	علــى	 متحفًــا	افتراضيًّ
مــة	والمدينــة	المنــوّرة.	 الحرميــن	الشــريفين	بمكّــة	المكرَّ
وعبــر	ســنوات	مــن	إجــراء	البحــوث،	وتجميــع	المــواد	حــول	
إلــى	 بالإضافــة	 المقدســتين	 والمدينتيــن	 الحــج	 تاريــخ	

تميّــزت	المشــاريع	الســابقة	للدكتــور	عنقــاوي	بالموازنــة	بيــن	المفاهيــم،	كمــا	فــي	تصميــم	المركــز	الطبــيّ	الدولــيّ	
بمدينــة	جــدة،	الــذي	جمــع	فيــه	بيــن	أصــل	كلمــة	“مستشــفى”	المشــتق	مــن	الشــفاء،	وكلمــة	“Hospital”	باللغــة	
للاستشــفاء	 مكانًــا	 يصبــح	 جعلــه	 ممــا	 الضيافــة.	 معنــى	 تفيــد	 التــي	 	”Hospitality“ بكلمــة	 المرتبــط	 الإنجليزيــة،	

	تعبيــره.	 والضيافــة،	علــى	حــدِّ

الدكتــور	 يمتلــك	 الأوســع.	 فــي	مجالهــا	 الحجــاز	 منطقــة	
عنقــاوي	إحــدى	أكبــر	مجموعــات	الأرشــيف	المتعلقــة	بهــذا	
الموضــوع	فــي	العالــم؛	“لكــي	نعــرف	إلــى	أيــن	نتجــه،	نعلم	
كيــف	نعــرف	ماضينــا،	فالماضــي	هــو	المعرفــة	التــي	تنيــر	

مســتقبلنا”.

17



18

فوتوغرافيا

18

صالح	الهذلول..	يصوّر	ليكتب	الشعر	بطريقته

صالح	الهذلول
معمــاري،	بــدأ	مشــواره	الفنّــي	بتصاميــم	الجرافيكــس،	ومنهــا	إلــى	التصويــر،	وانتهــاء	بالعمــارة،	

ــة	الجمــال	فــي	كلّ	شــيء. يحــاول	رؤي

فوتوغرافيا
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أحرص	على	البحث	الدائم	وإظهار	المألوف	بشكل	مغاير،
كما	يعيد	شاعر	صياغة	فكرة	معتادة	بطرح	مختلف،	

كما	أحرص	على	طرق	باب	الفكرة	الجديدة	والسعي	وراءها.

التصوير	هو	طريقتي	في	كتابة	الشعر،
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ــا،	فــي	حــال	ســخّر	المصــور	المثقف	 ــا	وطبيعيًّ أثــق	دائمًــا	بــأنّ	لدينــا	داخــل	هــذا	البلــد	العظيــم	جمــالًا	ثقافيًّ
وقتًــا	كافيًــا	لــه؛	لينتــج	لنــا	أعمــالًا	تُخلّــد	ولا	تَشــيخ،	ولعلّــي	أكــون	أحــد	هــؤلاء	يومًــا	مــا.
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ملف	العدد
النور..	من	علوية	القداسة	إلى	بهرج	الصخب

لطالمــا	تقلّــب	الإنســان	في	حياته	بيــن	المجهول	والمعلوم،	
وتراوحت	نزعاته	بين	الاستســلام	لهذا	المجهول	ومحاولات	
تبديــده.	وعلــى	امتــداد	التاريــخ	البشــريّ،	لــم	تحــظ	كلمــة	بكل	
دلالات	تبديــد	المجهــول	والانعتــاق	منــه،	بــل	وتطويعــه	
وتســخيره،	كمــا	حظيــت	كلمــة	النــور،	باعتبارهــا	الحــدث	الذي	
ننــا	انبثاقــه	مــن	رؤيــة	الأشــياء	بوضــوح،	والخــروج	مــن	 يمكِّ
حالــة	المجهــول	إلــى	حالــة	المعلــوم.	تنســحب	هــذه	الدلالــة	
علــى	المســتوى	المــاديّ	والرمــزيّ،	فــإذا	كان	النــور	المــاديّ	
فــي	 النــور	 فــإنّ	 الماديّــة،	 المحسوســات	 برؤيــة	 يســمح	
دلالاتــه	هــو	القــادر	علــى	إتاحــة	النظــر	إلــى	الفكــرة،	والخــروج	
ا	 مــن	حالــة	الجهــل	إلــى	حالــة	العلــم.	كمــا	يفــرق	النــور	فلســفيًّ
بيــن	الجوهــريّ	والعرضــيّ،	كمــا	قــال	الحســن	بــن	الهيثــم	
فــي	كتابــه	“فلســفة	الضــوء”:	“فالضــوء	فــي	كلّ	جســم	
مضــيء	مــن	ذاتــه	هــو	صــورة	جوهريّــة	فــي	ذلــك	الجســم،	
والضــوء	العرضــيّ	الــذي	يظهــر	علــى	الأجســام	الكثيفــة	التــي	
يشــرق	عليهــا	مــن	غيرهــا	هــو	صــورة	عرضيّــة،	وهــذا	هــو	رأي	

المحقّقيــن	فــي	علــم	الفلســفة”.	

عنهــا	لإدراك	 غنــى	 لا	 التــي	 الأداة	 دائمًــا	 كان	 النــور	 ولأنّ	
الموجــودات	وفهــم	الكــون	-	علــى	اختــلاف	الزاويــة	التــي	
يقــف	فيهــا	كل	طــرف	فــي	المعادلــة	-	اختلفــت	رمزيّتــه	
باختــلاف	الحضــارات	والثقافــات،	وتطــورت	دلالاتــه	عبــر	
ــات	الدينيّة	 الحقــب	الزمنيّــة	المتتاليّــة،	فانتقلــت	من	الروحانيِّ

ــث	 ــى	إشــراقات	العقــل	البشــريّ	حي ــه،	إل ــي	تربطــه	بالإل الت
النــور	مــرادف	للمعرفــة	والمنطــق،	إلــى	انطلاقــات	العلــوم	
والتكنولوجيــا	بــكل	طاقاتهــا،	ذلــك	الملعــب	الــذي	رســمت	
ــت	نظــرة	 ــه.	كان ــت	لأحــد	لاعبي ــمّ	تحوّل معالمــه	الأضــواء،	ث
الإنســان	إلــى	النــور	تتحــرك	دائمًــا	ضمــن	مفهــوم	القداســة،	
ويتجلــى	هــذا	الارتبــاط	فــي	الإســلام	كمــا	جــاء	فــي	قولــه	

رْضِ”.	 ــمَاوَاتِ	وَالْأَ ــهُ	نُــورُ	السَّ تعالــى:	“	اللَّ

هــذا	الاقتــران	الحتمــيّ	بيــن	الإلــه	والنــور	كالســمة	المشــتركة	
إلــه	 المصريّيــن	 عبــد	قدمــاء	 الديانــات،	فقــد	 بيــن	جميــع	
الشــمس	“رع”،	واعتبر	الزرادشــتيّون	النور	خالق	العالم	أهورًا	
مــازدًا،	وقــدس	المجــوس	النــار	التــي	تضــيء	العتمــة،	أما	في	
اليهوديّــة	والمســيحيّة	فقــد	ارتبــط	اللــه	وبدايــة	خلقــه	بالنــور	
فــي	ســفر	التكويــن	والإنجيــل.	وقــد	لعــب	الضــوء	فــي	هــذه	
المرحلــة	دور	المبــدد	للظــلام	الناشــئ	عــن	حاجــة	الإنســان	
إلــى	استشــعار	قــوة	علويّــة	تتحكــم	فــي	الكــون،	قبــل	أن	
ــد	 ــوع	جدي ــدد	لن ــك	القــوى	ويلعــب	دور	المب ــى	تل يتمــرد	عل
مــن	الظــلام،	الفكــري	هــذه	المــرة،	الــذي	طغــى	علــى	القــارة	
الأوروبيّــة	خــلال	القــرون	الوســطى،	والتــي	وصفهــا	الباحــث	
الإيطالــي	فرانشيســكو	بتــراركًا	فــي	ثلاثينيّــات	القــرن	الرابــع	
عشــر	بالعصــور	المظلمــة،	الجالســة	طــوال	أحقــاب	بانتظــار	

“نــورٍ	مــا”.	

21



22

كانــت	مصطلحــات	مثــل:	“الأنــوار”	و”التنويــر”	هــي	العنــوان	
الأبــرز	لعصــرٍ	عكَــسَ	الصــورةَ،	ونقــل	مفهــوم	النــور	مــن	
القوة	المســتحكمة	المســتبدة	إلى	العقل	البشــريّ	والتفكير	
العقلانــي،	علــى	يــد	الفلاســفة	التنويريّيــن	الذيــن	حملــوا	لــواء	
معركــة	انتقــال	رمزيّــة	النــور	إلــى	الضفــة	المقابلــة،	مثــل:	

رينيــه	ديــكارت،	وفولتيــر،	وروســو،	ومونتســكيو.

	يمكــن	اعتبــار	هــذا	التحــول	الكبيــر،	ليــس	فقــط	فــي	مفهوم	
النــور،	وإنّمــا	أيضًــا	فــي	موقعــه	علــى	الرقعــة،	نقلــة	حاســمة	
ل	عصــرٍ	حديــث،	انتقــل	فيــه	الضــوء	مــن	الفتيــل	 نحــو	تشــكُّ
المغمــوس	فــي	الزيــت	إلــى	أســلاك	المصبــاح	الكهربائــيّ؛	
للضــوء	 استســقائه	 خضــوع	 مــن	 أخيــرًا	 الإنســان	 ليتحــرر	
مــن	عناصــر	الطبيعــة،	كالشــمس	والقمــر	والنــار،	ويمتلــك	
زمــام	إنتاجــه	والتحكــم	فيــه	وتطويعــه.	وممــا	لا	شــكّ	فيــه	
ــد	 ــة	الضــوء	قــد	رســم	ملامــح	عصــر	جدي ــلاك	ناصي أن	امت
ــا	عــن	كل	العصــور	الســابقة،	ومهّــد	الطريــق	 يختلــف	كليًّ
لثــورات	علميّــة	وتكنولوجيّــة	وطبيّــة	كان	مــن	بيــن	إبداعاتهــا:	
التصويــر	بالأشــعة	والرنيــن	المغناطيســي	والليــزر	والأليــاف	
الضوئيــة	والميكروســكوبيات	وغيرهــا،	وممــا	لا	شــكّ	فيــه	
أيضًــا	أن	تمــرّد	الإنســان	علــى	ســطوة	الطبيعــة	نفســها	بــدأ	
ــرة	 ــى	فك ــه	إل ــى	الضــوء،	وأن	نظرت ــا	مــع	ســيطرته	عل فعليًّ
النــور	أو	الضــوء	قــد	تغيّــرت	فــي	خضــم	هــذا	العصــر	الــذي	
وتناقضــات	 الطبيعيّــة	 الظواهــر	 دهشــة	 فيــه	 انحســرت	
الضــوء	والعتمــة،	أمــام	بهــرج	الأضــواء	الصناعيّــة	المعلّبــة،	

والجاهــزة	للاســتهلاك	بضغطــة	زر.

تفاصيــل	 أدقّ	 فــي	 الضــوء	 دخــول	 إنّ	 القــول:	 يمكــن	
ــة	فــي	ســلوك	 ــرات	جذريّ ــى	تغي ــة	قــد	أدى	إل ــاة	اليوميّ الحي
المجتمعــات	الحديثــة،	فتحــول	الليــل	مــن	“لِبــاس”	وســكينة	
إلــى	لوحــة	إلكترونيّــة	لامعــة	تملؤهــا	“خربشــات”	ضوئيّــة	لا	
تعــرف	الهــوادة،	وأصبحــت	درجــة	حداثــة	المــدن	والتجمعــات	
البشــريّة	تُقــاس	بمقــدار	الضــوء	الــذي	يضــيء	عتمتهــا،	فــلا	
تــكاد	تُقــام	فعاليــة	فنيّــة،	ولا	مبــاراة	رياضيّــة،	ولا	حفــل	
غنائــيّ،	ولا	نشــاط	احتفالــيّ،	إلا	فــي	ســاعات	الليــل،	وتحــت	
الأضــواء	الصاخبــة	والألعــاب	الناريّــة.	لقــد	تحــول	الضــوء	إلــى	
ــزل	مــن	أوجــه	 ــم،	ون عنصــر	مــن	عناصــر	الديكــور	والتصمي
التــي	كثيــرًا	مــا	بلــغ	درجــة	القداســة،	ليصبــح	أداةً	فــي	جعبــة	
أي	مهنــدس	ضوئيــات	أو	مصمــم	ديكــور،	أو	آلــة	موســيقية	
غيــر	تقليديــة،	يعــزف	عليها	فنانو	اليوم	ســمفونيات	ضوئيّة	

بــكلّ	ألــوان	الطيــف.

إلا	أن	التســليم	بالانفطــام	الكامــل	للإنســان	عــن	الضــوء	
يبقــى	ضربًــا	مــن	الإجحــاف	في	حــقّ	هذه	العلاقة	الســرمديّة	
المعقّــدة.	إذ	لا	يــزال	هــذا	المصطلــح	محتفظًا	بكلّ	حميميّته	
وكلّ	رمزيّتــه	التــي	تختبــئ	دلالاتهــا	الدافئــة	رغــم	كل	شــيء،	
ــرة	الإنســانيّة	 ــزال	الذاك ــاردة.	ولا	ت ــة	الب ــف	أســوار	المدين خل
وســتبقى	مســتودعًا	للغرائــز	الأشــد	ارتباطًــا	بالبيئــة	الأم،	
تكفــي	لحظــات	مــن	انقطــاع	التيــار	الكهربائــيّ	فــي	ليلــة	
حالكــة	الســواد	لاســتثارتها؛	ليستشــعر	الإنســان	فــي	أعماقــه	
غرائــزَه	البكــر،	ورهبــةَ	الظلام	والبحــثَ	المحموم	عن	منطقة	

أمــان،	ســيبقى	النــور	أولًا	وأخيــرًا	أهــمّ	عناصرهــا.
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ت	رِداءَها 	الشَمْسَ	حَلَّ وَوَجْهٌ	كَأَنَّ
دِ 	اللَونِ،	لَم	يَتَخَدَّ 	عَلَيهِ،	نَقِيُّ

العشــريني	 الشــاعر	 يلتقــط	 معلقتــه،	 بدايــة	 فــي	
ــة	مســكونة	 الموهــوب	طرفــة	بــن	العبــد	صــورة	بانوراميّ
بالتفاصيــل،	للفاتنــة	خولــةَ	فــي	لحظــة	ابتســام؛	ولكنّــه	
إلــى	أطلالهــا،	 التصويــر	يعيدهــا	 زر	 قبــل	الضغــط	علــى	
ــرة	 ــر،	وكــي	تكــون	الذاك ــة	أكث كــي	تكــون	الصــورة	مضيئ

أكثــر. شــفافة	
شــعوريّة	 حالــة	 فــي	 ليضعنــا	 معــه،	 الشــاعر	 يســحبنا	

فريــدة،	وهــو	يصــف	محبوبتــه،	يعبُــر	بنــا	مــن	ابتســامتها	
كامــل	 فــي	 الوجــه	 مــن	 مكبــرة	 صــورة	 إلــى	 مباشــرة	
ــا	 	م ــكلِّ ــه	أن	يكــون	ســاحرًا	ب ــه	أراد	ل ــه	وج ــوره	ونضارت ن

المجــاز. يتيــح	 مــا	 وكل	 اللغــة،	 تســتطيع	
إنّنــا	أمــام	شــمسٍ	تتجــرد	مــن	ثــوب	النــور	الــذي	ترتديــه،	
ــذٍ	تتماهــى	الشــمس	 ــة،	عندئ ــا	خول ــى	محي 	تخلعــه	عل ــمَّ ث

والوجــه،	فــلا	نــدري	إلــى	أيّهمــا	ننظــر.

الكنوز	العربية
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الخطاط	عبد	العزيز	الرشيدي
مــن	مواليــد	1398	هـــ،	بــدأ	فــي	تعلــم	الخــط	العربــي	منــذ	
عــام	1409	هـــ،	مــن	كراســة	آل	هاشــم	البغــدادي	رحمــه	اللــه.	
تعلــم	علــى	يــد	أســاتذة	كثــر،	مــن	أهمهــم	الأســتاذ	أحمــد	
ضيــاء	إبراهيــم،	والــذي	تتلمــذ	بــدوره	علــى	يــد	الأســتاذ	حامــد	

الآمــدي.
حصــل	علــى	العديــد	من	الجوائز	وأقــام	العديد	من	المعارض	
محليّــة	 بمعــارض	 وشــارك	 الفنيــة،	 والــورش	 الشــخصية	

ودوليّــة.
ابتكــر	خــط	العــواد	وخــط	3	بنــط	الــذي	يحتــوي	علــى	22	نوعًــا.	
كمــا	قــام	بإيجــاد	حــروف	خاصــة	لتكنيــك	المســعوي	وطــوّر	

الخــط	الســنبلي.

اللوحة	بخط	3	بنط	الثوب	17 
خــط	3	بنــط	يكتــب	بـــ	3	أقــلام،	القلــم	الأول	100%	القلــم	
ــث	25%	بالنســبة	 ــم	الثال ــلأول،	والقل الثانــي	80%	بالنســبة	ل

للقلــم	الأول.
الثــوب	17	هــو	جلــي	ديوانــي	رئيســي	مــع	ســنبلي	مــع	ميلــة	

الســنبلي	المخففــة.
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محطات
مهرجانات	الضوء	حول	العالم

ــا	إلــى	الظواهــر	 يحتــلّ	الضــوء	مكانــة	خاصــة	فــي	نظرتن
العيــون	 تســتقبله	 	 الــذي	 العنصــر	 فهــو	 الطبيعيّــة،	
ــا	 ــر.	ودائمً بالبهجــة،	وتســتقبله	الذائقــة	بالرضــا	والتقدي
أشــعته	 عبــر	 تأتينــا	 والتفــاؤل	 الأمــل	 مشــاعر	 كانــت	
وليــس	 مداهــا.	 يصــل	 حيــث	 الإيجابيّــة	 تنشــر	 التــي	
الأساســيّة	 الأركان	 مــن	 الضــوء	 يكــون	 أن	 فــراغ	 مــن	
وعبــر	 والمهرجانــات.	 والمعــارض	 الاحتفــالات	 لأكبــر	
ــة	 ــرز	العــروض	الفنيّ محطــات	هــذا	العــدد	نســتعرض	أب

الأول. نجمهــا	 الضــوء	 كان	 التــي	 العالميّــة	

عندمــا	يغــرق	المــكان	فــي	هــدوء	الظــلام	وانســيابيّة	المــاء،	
يتناثــر	الضــوء	نجومًــا	صغيــرة	تتألــق	فــي	كل	مــكان؛	لتصنــع	
ــيّ	 ــذا	التصــوّر	الفن ــا	مــن	الجمــال	اللامحــدود.	به ــا	خياليًّ عالمً
ــة	يايــوي	كوســاما	 ــة	اليابانيّ ــد	مــن	نوعــه،	نجحــت	الفنان الفري
فــي	تصميــم	هــذه	الغرفــة	الســاحرة:	يراعــات	على	المــاء،	حيث	
يــذوب	الزمــان	والمــكان	داخــل	ســمفونيّة	الضــوء،	وتتحــول	
ــى	دهــر	 ــةً	إل ــى	لا	مــكان،	والســتون	ثاني ــة	الخشــبيّة	إل الأرضيّ
ــة	الخاصّــة،	وتقــدم	الدهشــة	 لا	نهائــي؛	لتصنــع	ثورتهــا	الفنيّ

ــا	لــكلّ	مــن	حضــر	عروضهــا	حــول	العالــم. طبقًــا	مضمونً

يراعات	على	الماء،	للفنانة	اليابانيّة	يايوي	كوساما
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أضواء	الليل	في	مدينة	ليدز	البريطانيّة

ا	إلــى	مدينــة	ليــدز،	حيــث	تقــف	المبانــي	والســاحات	العامــة	والخاصــة	متشــوقة	فــي	انتظــار	 تتّجــه	الأنظــار	فــي	بريطانيــا	ســنويًّ
مهرجانهــا	الســنويّ	“أضــواء	الليــل”،	لتلبــس	أبهــى	حللهــا	وتــزدان	بــآلاف	الأضــواء	والألــوان	المتدفقــة.	يتعانــق	الضــوء	فــي	
هــذا	المهرجــان	مــع	معالــم	المدينــة	ويرقــص	مــع	موســيقاها،	فتتحــول	إلــى	لوحــة	فنيّــة	رائعــة	لا	تتــرك	لمــن	يراهــا	مجــالًا	

لغيــر	الذهــول	والانبهــار.

قرية	آبر	كندا	المضيئة

تقضــي	قريــة	آبــر	كنــدا	يومهــا	فــي	انتظــار	الليــل،	الــذي	يأتــي	ومعــه	الضــوء	ليقلــب	المعادلــة،	ويحّــول	القريــة	إلــى	عالم	ســحريّ	
ترســمه	ريشــتان	فقــط:	الظــلام	والأنــوار.	أكثــر	مــن	مليــون	مصبــاح	ملــون،	تنتشــر	فــي	أعيــاد	الميــلاد	فــي	كل	تفاصيــل	القريّــة	
وعلــى	جــدران	منازلهــا	وأبوابهــا	ونوافذهــا	وبيــن	أغصــان	أشــجارها	وترســم	لوحــة	خياليّــة	مــن	عوالــم	القصــص	المصــورة	تنقــل	

زوّارهــا	عبــر	هــذا	الشــلال	الهــادئ	مــن	الأنــوار	إلــى	زمــان	غيــر	الزمــان،	ومــكان	غيــر	المــكان.
26



مهرجان	الأنوار	في	مدينة	ليون	الفرنسيّة

ليــون	 مدينــة	 ســكان	 بإبهــار	 الأنــوار	 مهرجــان	 يكتفــي	 لا	
ا	ينتظره	عموم	الفرنســيّين،	 الفرنســيّة،	وإنّما	يمّثل	حدثًا	فنّيًّ
ليمارســوا	الدهشــة	فــي	حضــرة	الأنــوار	التــي	تتناغــم	فــي	
عــروض	فنيّــة	واحتفــالات	مليونيّــه	تحــوّل	ليــل	هــذه	المدينة	
إلــى	لوحــة	فنيّــة	ســاحرة.	تتناثــر	الأعمــال	الفنيّــة	الضوئيّــة	
فــي	كل	أرجــاء	المدينــة،	التــي	تحولــت	إلــى	معــرضٍ	ضوئــي	
يحبــس	الأنفــاس،	مــن	متحــف	القمــر	إلــى	أنــوار	القلــب	إلــى	
ألعــاب	الضــوء	إلــى	مــا	بعــد	الحقيقــة،	وصــولًا	إلــى	العــرض	
الضوئــيّ	الضخــم	فــي	البازيليــكا	نوتــردام	دو	فورفييــر	الــذي	

تتألــق	أنــواره	كتــاجٍ	علــى	رأس	المدينــة.

مهرجان	لومينا	للأضواء	في	مدينة	كاسكايس	البرتغاليّة

يُمثّــل	مهرجــان	لومينــا	للأضــواء	أحــد	أجمــل	صــور	التناغــم	بيــن	الضــوء	والمــكان،	إذ	تســتعين	مدينــة	كاســكايس	البرتغاليّــة	
بالأنــوار،	لتبــرز	ثــراء	التــراث	الثقافــيّ	لشــوارعها	ومعالمهــا.	يلتحــم	الضــوء	-	فــي	مختلــف	أشــكاله	وألوانــه	-	بــأدقّ	تفاصيــل	
ــا	مــن	إبــداع	 ــا	ضوئيًّ ــا	متعــدد	الوســائط،	يضــمّ	أكثــر	مــن	150	عمــلًا	فنيًّ ــا	تفاعليًّ المدينــة	وأشــيائها،	ليصنــع	معرضًــا	ثقافيًّ
ــدة	 ــة	فري ــوع	والســاحر	تجرب ــن	هــذا	الزخــم	المتن ــن	بي ــم،	ويقــدم	للمتجولي ــة	حــول	العال ــر	مــن	26	دول ــا	مــن	أكث 122	فنانً

ولحظــات	لا	تُنســى.
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	 	يأتــي	مــن	مصــدر	ضوئــيٍّ “ليــس	النــور	فــي	الفــنّ	مجــرد	شــعاع	فيزيائــيٍّ
فــي	الغرفــة؛	لينعكــس	علــى	نســيج	مــن	الألــوان،	وإنّمــا	هــو	رؤيــة	

عاطفيّــة	يعكسُــها	الفنــان…”

ة	الفنون”،	مقابلة	مع	سعادة	سفير	جمهورية	ألمانيا	 يَّ “النجوم	الصاعدة	وأهمِّ
ة،	د.	ديتر	لامليه. ة	السعوديَّ الاتحاديّة	لدى	المملكة	العربيَّ

حوارات	بين	الثقافات

فــي	لقــاء	أجرتــه	معــه	ريــم	الغــزال،	رئيســة	تحريــر	مجلــة	
إثرائيّــات،	شــارك	ســعادة	الدكتــور	ديتــر	لامليــه	وجهــة	نظــره	
حــول	أهميــة	النــور	فــي	الفــنّ،	والحضــور	الثقافــي	لألمانيــا	
في	المملكة	العربيّة	الســعوديّة،	والمشــروع	الجديد	للدولة،	
الداعــم	للفنّانيــن	الســعوديّين،	والملهــم	لحــوار	الثقافــات	

المُهــم.

“هــذه	هــي	المــرة	الأولــى	التــي	ننشــئ	فيهــا	مثــل	هــذا	
ــى	 ــه	فــي	إشــارة	إل ــور	لاملي المشــروع”،	قــال	ســعادة	الدكت
مشــروع	معــرِض	“حكايــات	النجــوم”	الــذي	أطلقتــه	الدائــرة	
مــن	 ســعوديّين	 فنّانيــن	 بمشــاركة	 بالســفارة،	 الثقافيّــة	

الشــبان. الناشــئين	
“أعتقــد	أنّ	الفنــون	هــي	جســر	مثاليّ	لتقــارب	روح	الثقافتين	
المحليّــة	 المواهــب	 دعــم	 وأنّ	 والســعوديّة،	 الألمانيّــة	
ــة	فــي	المملكــة،	 الناشــئة	هــو	مــن	صميــم	رســالتنا	الثقافيّ

جمــال	الثقافــة	البدويــة	مســتوحى	مــن	فنســت	فــان	جــوخ	2021،	الفنــان	خالــد	
ــة ــة	العربيّ ــة	للمملك ــا	الاتحاديّ ــة	ألماني ــإذن	مــن	جمهوريّ ــزي.	ب العن
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ونحــن	نخطــط	لإطــلاق	المزيــد	مــن	المشــاريع	فــي	مختلــف	
ــق	هــذه	الرســالة”. ــة	لتحقي المجــالات	الفنيّ

تشــمل	قائمة	الفنانين	المشــاركين:	محمد	بن	فهد،	عائشــة	
المدنــي،	العنــود	مدلــول،	صالــح	القرنــي،	أثيــر	الشــلقان،	
محمد	النجدان،	علي	العتيبي،	ياســر	الشــهري،	عمر	القرني،	

منصــور	العتيبــي،	خالــد	العنــزي،	ونجــلاء	القحطانــي.

ــد	ســؤاله	حــول	موضــوع	هــذا	العــدد،	وهــو	 وقــال	عن
أهميّــة	النــور	فــي	الفــنّ:	“بالطبــع،	فعيــن	الناظــر	قــادرة	
كقدرتهــا	 تمامًــا	 النــور،	 خــلال	 مــن	 الفــنّ	 إدراك	 علــى	
علــى	الرؤيــة	عبــر	انعــكاس	الضــوء	علــى	الأشــياء	مــن	
تــرى	 الضــوء	 غيــاب	 فــي	 البشــريّة	 العيــن	 إنّ	 حولهــا.	
ــرى	 ــاب	الفــنّ	لا	ت ــوان،	كمــا	أنّهــا	فــي	غي ــلا	أل ــم	ب العال

غيــر	الضــوء.
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وفــي	 الجميــع،	 بــه	 يرتبــط	 موضوعًــا	 نريــد	 كنــا	
نفــس	الوقــت	بحثنــا	عــن	قاســم	مشــترك	فــي	
التاريــخ	الألمانــيّ	والعربــيّ.	فقــد	اســتخدم	أســلافنا	
ــر	مــن	 ــدور	عــدد	كبي ــا	النجــوم	للملاحــة،	كمــا	ي معً
قدّمنــا	 وقــد	 النجــوم.	 حــول	 المرويّــة	 القصــص	
إحــدى	 خاتمــة	 الإلهــام،	 ســبيل	 علــى	 للفنانيــن،	
قصائــد	الأديــب	الألمانــي	كارل	مــاي،	بالإضافــة	
فــي	 نجــم	 ألمــع	 سُــهَيل،	 النجــم	 أســطورة	 إلــى	
الســماء،	وأحــد	أشــهر	النجــوم	فــي	الجزيــرة	العربيّــة	
منــذ	العصــور	القديمــة	وحتــى	اليــوم،	وهــو	يحظــى	
بمحبــة	النــاس	كمــا	يتضــح	مــن	ذكــره	فــي	العديــد	
مــن	القصائــد	القديمــة	والأغانــي	الحديثــة،	باعتبــاره	
ــا	للفــأل	الحســن،	والأمــل	فــي	قــرب	انحســار	 جالبً
الحــرارة	واعتــدال	الطقــس	واخضــرار	الصحــاري	مــن	
جديــد.	تقــول	كلمــات	القصيــدة	التــي	قدمناهــا	

للفنانيــن:

واحد	فقط؟

ملايينٌ	تلمع	هنا
كلها	في	نفس	النور	السماوي

وفي	نفس	الحب	لك
لكن	عينك	لا	تراه

تتحــدّث	اللوحــة	عــن	الكيفيّــة	التي	توحّــد	بها	الأرض	
والســماء	شــعوبنا	مــن	خــلال	الوعــي	والمعرفــة	
عَــم	المتاحــة	لنــا	جميعًــا.	تحمــل	الفتــاة	بيــن	 والنِّ
الثقافــة	 فــي	 المعروفــة	 القنطــور	 زهــرة	 يديهــا	
ــة،	 ــراض	طبيّ ــي	تســتخدم	لعــدة	أغ ــة،	والت الألمانيّ
كمقاومــة	ســمّ	العقــرب	المنتشــر	فــي	صحــاري	

العربيّــة	الســعوديّة. المملكــة	
الفنان	أثير	الشلقان	2021م.

ألمانيــا	الاتحاديّــة	للمملكــة	 بــإذن	مــن	جمهوريّــة	
الســعوديّة. العربيّــة	

بحثًــا	عــن	نجــم	ســهيل	فــي	ســماء	ألمانيــا.	»رســمت	رمــال	
بتــدرج	 تتســم	 ألمانيّــة	 بســماء	 المملكــة	 وجمــال	 الصحــراء	
اللــون	 ألوانهــا،	بعكــس	ســماء	شــبه	الجزيــرة	العربيّــة	ذات	

الكثيــرة. والنجــوم	 الداكــن	
الفنانــة	نجــلاء	القحطانــيّ.

العربيّــة	 للمملكــة	 الاتحاديّــة	 ألمانيــا	 جمهوريّــة	 مــن	 بــإذن	
لســعوديّة. ا

													متى	بدأت	هذه	المبادرة	الثقافيّة	
ولماذا؟

													لماذا	وقع	اختياركم	على	
موضوع		“النجوم”	لهذا	المعرض؟

خــلال	الصيــف	الماضــي،	رأى	أعضاء	الفريــق	الثقافيّ	الجديد	
للســفارة	الألمانيّــة	فــي	أحــد	المقاهــي	لوحــة	جميلــة	بريشــة	
فنــان	ناشــئ	وقــرروا	التواصــل	معــه.	علــم	أفــراد	الفريــق	
بعــد	ذلــك	أن	الأمــر	يتعلــق	بمجموعــة	مــن	الفنانيــن	الذيــن	
يرســمون	معًــا	فــي	فضــاء	إبداعــيّ	فــي	الريــاض،	يُدعــى	
خليّــة	النحــل.	ووســط	دهشــة	الفريــق	مــن	أجــواء	المجموعــة	
الناشــئين	 الفنانيــن	 هــؤلاء	 علــى	 اقترحــوا	 المتحمســة،	
القادمــة،	فــكان	 النجــوم”	موضوعًــا	للوحاتهــم	 “حكايــات	
ــا	وســم	#emergingartistsksa	وعنــوان	البرنامــج	 مــن	هن

“حكايــات	النجــوم”.
طُلِبَ	من	الفنانين	أن	يتميزوا	بأكبر	قدر	ممكن	من	الإبداع،	
ــن،	 ــة	بإحــدى	الثقافتي ــط	أعمالهــم	الفنيّ ــى	رب وأن	يســعوا	إل
الألمانيّــة	أو	الســعوديّة.		ومــع	بدايــة	شــهر	ســبتمبر،	كان	
ــى	 ــن	عل ــن	مــن	الفناني ا	لواحــد	أو	اثني ــج	أســبوعيًّ 	التروي ــمُّ يت

حســابات	التواصــل	الاجتماعــيّ	للســفارة؛	لمســاعدتهم	على	
ــا	 ــا	عشــر	فنانً ــد	انتهــاء	الاثن توســيع	نطــاق	انتشــارهم.	وعن
مــن	رســم	لوحاتهــم،	تــمّ	عــرض	أعمالهــم	فــي	الســفارة	
الألمانيّــة	خــلال	حفــل	اســتقبال.	كنّــا	فخوريــن	بشــكل	خاصّ	
ننــا	مــن	عــرض	اللوحــات	علــى	دينــا	أميــن،	الرئيســة	 لتمكُّ
ــة،	بالإضافــة	إلــى	صاحبــة	 ــة	للجنــة	الفنــون	البصريّ التنفيذيّ
الســموّ	الملكــيّ	الأميــرة	لميــاء	بنــت	ماجــد	آل	ســعود.	ولــم	
تلبــث	تلــك	الأعمــال	الفنيّــة	أن	انتقلــت	بعــد	ذلــك	لتعــرض	
لمــدة	أســبوع	فــي	رواق	WRD	فــي	وســط	مدينــة	الريــاض.
ــكل	ثرائهمــا	عــن	 ــراث	والثقافــة	الســعوديّان	ب ــم	يغــب	الت ل
التغييــرات	الكبــرى	التي	عرفتها	المملكة	العربيّة	الســعوديّة،	
بــل	كانــا	فــي	قلبهــا.	وقــد	تمثّــل	جــزء	مــن	مهمتنــا	فــي	
ــر	علــى	عــدّة	أصعــدة،	لعــلّ	 المملكــة	فــي	دعــم	هــذا	التغيي

مــن	أهمّهــا	التعــاون	الثقافــيّ.

29
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ســيتواصل	برنامــج	emergingartistsksa#	لكــن	التركيــز	
ســينتقل	مــن	الفنــون	البصريّة	إلى	الموســيقيّين،	وســتقام	
مــن	الآن	فصاعــدًا	حفــلات	موســيقيّة	منتظمــة	لفنّانيــن	
ــرِض	 ــاك	مع ــر،	ســيكون	هن ــدءً	مــن	شــهر	يناي ناشــئين.		ب
ألمانــيّ	عالمــيّ	فــي	الريــاض،	مصحوبًــا	بورشــات	عمــل	
مصممــة	لترســيخ	التعــاون	الألمانــيّ	الســعوديّ.	بالإضافــة	
الأفــلام	 ليالــي	 عــرض	 بالتأكيــد	 ســنواصل،	 هــذا	 إلــى	
الســينمائيّة	المعتــادة،	وسنســهم	فــي	مشــاريع	مشــتركة	
مــع	زملائنــا	الأوروبيّيــن.		كمــا	نتطلــع	فــي	الوقــت	الحالــي	
إلى	المهرجان	الســينمائيّ	للاتحاد	الأوروبيّ	لعام	2022م.	إلا	
أنّ	الأهــمّ	يبقــى	معهــد	جوتــه	بالمملكــة	العربيّــة	الســعوديّة،	
حيــث	إن	المعهــد	الثقافــي	الألمانــيّ،	الــذي	يقــدم	دوراتٍ	

	تعاون	ثقافيّ	سابق	أو	 												هل	يوجد	أيُّ
قادم	بين	البلدين؟

												هل	ستكون	هناك	فعاليات	
ثقافيّة	ألمانيّة	سعوديّة	قادمة؟

التعــاون	بيــن	الفنّانيــن	الســعوديّين	والألمــان	مســتمر	منــذ	
عــدة	ســنوات،	كمــا	تثبــت	لنــا	الاتفاقيّــة	الألمانيّة-الســعوديّة	
للتعــاون	الثقافــيّ	منــذ	ســنة	1986م.	ويســتمتع	الفنانــون	
الألمــان	بالتعــاون	مــع	فنانيــن	مــن	المملكــة،	فعلــى	ســبيل	
ــة	بانتظــام	 المثــال،	يعــرض	عبــد	الناصــر	غــارم	أعمالــه	الفنيّ
الإســلاميّ	 الفــنّ	 متحــف	 اســتضاف	 كمــا	 ألمانيــا.	 فــي	
ــة	الســعوديّة	طــوال	 معــارض	ذات	علاقــة	بالمملكــة	العربيّ
الوليــد	 ســنوات،	ويجمعــه	تعــاون	ســخيّ	مــع	مؤسســة	

للإنســانيّة،	يُزمَــعُ	تنفيــذه	فــي	العقــد	القــادم.	عــدة	مشــاريع	
ألمانيّــة	ســعوديّة	تســتحق	الذكــر،	منهــا	اندمــاج	موســيقى	
الجــاز	الســعوديّة-الألمانيّة	فــي	مركــز	الملــك	فهــد	الثقافــيّ،	
ــاكاة	 ــى	مح ــح	عل ــي	الرمي ــة	لـــ	ترك ــي	الفنيّ ــة	الجرافيت وقطع
لجــدار	برليــن،	ومعــرض	“صــور	العلم”	في	جامعــة	الفيصل،	
ــا	المصمــم	 ــاء	والموضــة،	يقدمه وورشــة	عمــل	حــول	الأزي
ــدة	للمصمميــن	الســعوديّين	الشــباب. ــيّ	بيــن	فاي الألمان

تعكــس	الصــورة	بــرودة	الجــو	وجمالــه	فــي	بدايــة	
ظهــور	النجــم	ســهيل.	يظهــر	علــى	يميــن	اللوحــة	
ملبــدة	 ســماء	 مــع	 والممطــر	 البــارد	 الطقــس	
بالغيــوم،	وأُضيفــت	أزهــار	الســاكورا	إلى	المشــهد	
لجمــال	ألوانهــا	ولتخفيــف	حِــدّة	الخلفيّــة	الســوداء	

ــراز	جمالهــا. وإب
الفنانــة	العنــود	المدلول.

بــإذن	مــن	جمهوريّــة	ألمانيــا	الاتحاديّــة	للمملكــة	
العربيّــة	الســعوديّة.

قطعــة	الجرافيتــي	علــى	نســخة	مــن	جــدار	برليــن،	
لـــ	تركــي	الرميــح.

بــإذن	مــن	جمهوريّــة	ألمانيــا	الاتحاديّــة	للمملكــة	
الســعوديّة. العربيّــة	

فــي	اللغــة	الألمانيّــة،	بــدأ	برنامجــه	الثقافــيّ	هــذا	العالــم.	كمــا	
ــع	أنحــاء	المملكــة،	ويعمــل	 ــد	نشــاط	المعهــد	فــي	جمي يمت
الثقافيّــة	 بيــن	القطاعــات	 التبــادل	والتعــاون	 علــى	تعزيــز	
	من	المملكة	العربيّة	الســعوديّة	وألمانيا.	 والإبداعيّة	في	كلٍّ
ــاض	 ــر	وديســمبر،	وســيُقام	فــي	الري خــلال	شــهري	نوفمب
بالتعــاون	 المســتدامة	 العمــران	والتنميــة	 هاكاثــون	حــول	
ــمّ	إطــلاق	 مــع	الشــركاء	الأوروبيّيــن	ومــع	المشــتل،	كمــا	يت
بالتعــاون	 والصــوت،	 الضيافــة	 حــول	 مشــترك	 مشــروع	
ــة	جــدة،	وســتؤدي	فرقــة	الجــاز	 ــل	فــي	مدين مــع	حــي	جمي
ــا	المدينتيــن،	 الألمانيّــة	“بوتســا	لوتســا”	عروضهــا	فــي	كلت
إضافــة	إلــى	ورشــة	عمــل	حــول	إنشــاء	كتــاب	فنــيّ،	يقدمهــا	
فنــان	وبروفيســور	ألمانــيّ	شــهير.	وليســت	هــذه	إلا	أمثلــة	

ــات	المبرمجــة	فــي	الأســابيع	القادمــة. ــة	للفعالي قليل
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إثراء	التفاصيل

	الضــوء	هــو	مفهــوم	نــراه	ونفهمــه،	إلا	أنّــه	يبقــى	 رغــم	أنَّ
ة	نــواحٍ.	نســتعرض	 ــا	علــى	الإدراك	مــن	عــدَّ غامضًــا	وعصيًّ
هنــا	بعــض	الجواهــر	مــن	منجــم	كنــوز	“إثــراء”،	منهــا	هــذه	
“بصــر	 معــرض	 مــن	 نافــارو،	 لإيفــان	 ــة	 يَّ الفنِّ القطعــة	

أنجــزه	 لنافــارو،	 كهربائــي	 أحــدث	مجســم	 هــو	 شــظايا	
كــرار	البصــريّ،	مــن	خــلال	مــرآة	مطليّــة	 باســتخدام	التَّ
LED.	يستكشــف	 منعكســة	علــى	مــرآة	أخــرى	وأضــواء	
نافــارو	فــي	هــذا	العمــل	الفنّــي	التباســات	اللغــة	وقــوة	
إلــى	ذخائــر	 العنــوان	“شــظايا”	 للضــوء.	يشــير	 الإيحــاء	
الأولــى،	 العالميّــة	 الحــرب	 فــي	 المســتخدمة	 المدافــع	

V	شظايا

شظايا	)Shrapnel V(،	لإيفان	نافارو	من	تشيلي،	2020م
ليد،	طلاء	زجاجي،	خشب،	مرآة	مصقولة	من	الرمل،	مرآة	أحادية	الجانب	وطاقة	كهربائية

122 × 122 × 15,25	سم.	فريد	في	سلسلة	خماسية.
من	مجموعة	إثراء	الفنّيّة،	معرض	بصر وبصيرة	في	إثراء.

ــا،	وأعمــال	 ــد	مــن	نوعــه	-	والمقــام	حاليًّ ــرة”	-	الفري وبصي
فنيــة	أُخــرى	عُرضَــت	ســابقًا	فــي	معــرض	“وصــل	مــا	وراء	
ــراء”،	بالتعــاون	مــع	المُتحــف	 ــم	فــي	“إث ــذي	أُقي ــم”	ال القل

ــدن. ــيّ	فــي	لن البريطان

ــا	الحاضــر	بتســليطه	الضــوء	 ــا	وقتن ــب	أيضً ــه	يواك إلا	أن
ــل.	 ــة	الناتجــة	عــن	انفجــارات	القناب ــى	الشــظايا	القاتل عل
الجــوّ	 بيــن	 الغمــوض	 وتــر	 علــى	 هنــا	 نافــارو	 يلعــب	
وكذلــك	 ذاتــه،	 العمــل	 وبهجــة	 للعنــوان	 العســكريّ	
والشــظايا	 المتفجــرة	 الأســلحة	 بيــن	 التناقــض	 علــى	

أبدعهــا. التــي	 المصبوغــة	
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	إسقاط	الضوء	على	الكابلات	المتشابكة،	 يتمُّ
فينتج	عنه	ظهور	صورة	ظليّه	على	الحائط	تنبض	

بالحياة	وترسم	كلمة	»نور«.

يبدع	رشاد	الأكبر	في	أعمال	ظل	خطيةً	رائدةً	
مستخدمًا	الأشياء	المتروكة	التي	يحصل	عليها	من	
المستودعات	والمخازن	المهجورة.	ويتمثل	عمله	
في	مناغمة	المؤثرات	المتضادة،	الضوء	مقابل	
الظلال،	حيث	لا	وجود	لأحدهما	من	دون	الآخر.

يجمــع	هــذا	العمــل	الفنــيّ	بيــن	جانبيــن	أساســيّين	مــن	
وهمــا	 ماطــر،	 أحمــد	 الســعوديّ	 الفنــان	 حيــاة	 جوانــب	
التقليديّــة،	 الإســلاميّة	 الزهريّــة	 بالزخــارف	 اهتمامــه	
ــا،	الماثلــة	هنــا	مــن	خــلال	صــورة	 ومهنتــه	الســابقة	طبيبً
الأشــعة	الســينيّة.	يقــول	ماطــر:	“أريــد	اســتخدام	هــذه	
القطعــة	بهــدف	الإنــارة.	تشــترك	العديــد	مــن	ديانــات	
ــة	الضــوء	علــى	الظــلام،	 يَّ العالــم	فــي	فكــرة	الإنــارة	وأهمِّ
وقــد	وصلــت	هــذه	الفكــرة	إلــى	الوعــي	الإنســانيّ	عبــر	

طــرق	عديــدة	مختلفــة”.

نور

إنارة	الأزهار

»نــور«	لرشــاد	الأكبــروف	من	أذربيجان،	2014.
كابــلات	كهربائية	وضوء	كشــاف	

72 × 80 × 94	ســم
مــن	مجموعــة	»إثــراء«	الفنيّة،

معــرض	وصــل	مــا	وراء	القلــم	في	»إثراء«

إضــاءة	الأزهــار	لأحمــد	ماطر	من	المملكــة	العربية	
2017م السعوديّة،	

أوراق	الذهــب،	أوراق	الشــاي،	رمــان،	حبر	صينيّ	
Dupont،	وصورة	أشــعة	ســينيّة	على	الورق.
152 × 102	ســم.	مــن	مجموعــة	إثــراء	الفنيّة،	

معــرض	وصــل	مــا	وراء	القلم	في	إثراء

نور
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زخرفة	من	النجوم،	لناصر	السالم	من	المملكة	العربيّة	السعوديّة،	2014.
يّة،	معرض	وصل	ما	وراء	القلم	في	»إثراء«. إسقاط	فيديو.	من	مجموعة	»إثراء«	الفنِّ

لتــوازن	 الدوريّــة	 الطبيعــة	 	 ــيُّ الفنِّ العمــل	 يعكــس	
الدوائــر	 هــذه	 وتحتفــي	 الروحــيّ.	 ونشــاطه	 الكــون	
قرآنيّــة	 آيــات	 علــى	 تحتــوي	 التــي	 الــدوارة،	 الســبع	
اختــار	 الكــون.	 بمعجــزة	 	، الكوفــيِّ 	 بالخــطِّ مكتوبــة	
ــى	 ناصــر	الســالم	الرقــم	ســبعة	فــي	إشــارة	مزدوجــة	إل
والتــي	 الجاهليّــة،	 فــي	 الشــهيرة	 الشــعريّة	 المعلقــات	
يُقــال	إنّهــا	عُلّقــت	علــى	أســتار	الكعبــة،	وإلــى	شــعيرة	

زخرفة	من	النجوم
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فــي	 الفنــان	 يتأمــل	 الحــج.	 أثنــاء	 بالبيــت	 الطــواف	
الأرض	 بــدوران	 الشــبيهة	 للطــواف،	 الدائريّــة	 الحركــة	
حــول	محورهــا،	ودوران	القمــر	حولهــا،	ودوران	كليهمــا	
يُمكننــي	 مــا	 “كل	 الســالم:	 ويقــول	 الشــمس.	 حــول	
الالتبــاس	 لحظــات	 فــي	 دائمًــا	 أفعلــه	 مــا	 هــو	 فعلــه	

الإجابــات”. عــن	 القــرآن	 فــي	 أبحــث	 إذ	 والشــكّ،	
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إثراء	التفاصيل
المــكانِ	 بمنــح	 الجميلــة	 المســاجد	 مصابيــح	 تكتفــي	 لا	
القصــص	 وتختــزن	 التــراث	 تســتحضر	 مــا	 وإنَّ الضــوءَ،	
ــح	فــي	شــطر	المســجد،	 المتشــابكة.	مــن	خــلال	المصابي
	الاتجاهــات	فــي	“إثــراء”	إلــى	الرؤيــة	الجماليّــة	 يرمــز	فــنُّ
للحضــارة	العربيّــة	الإســلاميّة،	التــي	ترتكــز	علــى	الجمــع	بيــن	
الجانــب	الجمالــيّ	والجانــب	الوظيفــيّ.	وليســت	المصابيــح	
ودراســتها	 عرضهــا	 	 يتــمُّ كثيــرة	 كنــوز	 مــن	 بعضًــا	 إلا	

مصباح	مسجد	السلطان	الناصر	محمد	بن	قلاوون
	الثلث	إلى	 اسم	السلطان	محمد	بن	قلاوون	مكتوب	بخطِّ

جانب	الآية	35	من	سورة	النور:
رْضِ	“. مَاوَاتِ	وَالْأَ هُ	نُورُ	السَّ “	اللَّ

	فــي	الأصــل	فــي	مجمــع	 ــا ــاح	معلّقً لمصب ا كان	
هــرة. لقا با قــلاوون	

معنــى	 يستكشــف	 الــذي	 الكبيــر،	 المعــرض	 هــذا	 فــي	
التاريــخ،	بالإضافــة	 المســاجد	وتطورهــا	ووظيفتهــا	عبــر	

وتحفهــا. الداخليّــة	 ديكوراتهــا	 إلــى	
المعــرض	متواصــل	إلى	عام	2022م.

نســتعرض	فيمــا	يلــي	بعــض	اللمحــات	مــن	أكبــر	مجموعــة	
	 ــة	الإســلاميّة	-	علــى	الإطــلاق	-	يتــمُّ يَّ مــن	الأعمــال	الفنِّ

ــة	الســعوديّة. عرضهــا	فــي	المملكــة	العربيّ

مصر	أو	سوريا،	1304
	بالمينا ب	ومطليٌّ زجاج	مُذهَّ

34× 20	سم
	الإسلاميّ	بالقاهرة مُتحف	الفنِّ

بإذنٍ	من	إثراء.



35

بيضة	النعامة
	وضــع	بيضــات	النعامــة	-	المأخــوذة	مــن	مكــة	 يتــمُّ
تــذكارًا	للحــجّ	-	فــوق	مــآذن	المســاجد	فــي	غــرب	
إفريقيــا.	كان	هــذا	النمــوذج	العثمانــي	المزركــش	
بالنقــوش	القرآنيّــة،	معلقًــا	فــي	الأصــل	فــوق	أحــد	
ــع	القــوارض	مــن	إتــلاف	 ــح	المســاجد؛	لمن مصابي

الزيــت	الموجــود	بداخلــه.

مصر،	القرن	19
بيض	النعام	وطلاء

17 × 13	سم
متحف	الفنّ	الإسلاميّ	بالقاهرة	393/1 

بإذن	من	إثراء.

نافــذة	الزجاج	الملون
كانــت	هــذه	النافــذة	الزجاجيّــة	الملوّنــة	موضوعــة	
وهــي	 مدرســة.	 أو	 مســجد	 فــي	 الأصــل	 فــي	
يعلــوه	 ســرو،	 شــجرتا	 تجــاوره	 مســجدًا	 تصــور	
 13 الآيــة	 المُؤمِنِيْــنَ”،	 ــرِ	 “وبَشِّ القرآنــيّ	 النــص	

مــن	ســورة	الصــفّ.

أوائــل	 أو	 عشــر	 الســابع	 القــرن	 أواخــر	 مصــر،	
عشــر الثامــن	 القــرن	

الجصّ	والزجاج	المعشــق
131 × 65	ســم

متحــف	الفنّ	الإســلامي	بالقاهرة	386/1 
بــإذن	من	إثراء.
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إطلالة 
تأملات	في	النور،	بقلم:	محمد	حامد	

الصــورة	للمصــور	الســعودي	صالح	الهذلول

النهــار،	 علــى	 متحامــلًا	 الليــل،	 إلــى	 منحــازًا	 باعتبــاري	
وكأنّــي	قطعــة	جليــد	حــذرة	مــن	الذوبــان،	فإنّــي	أفهــم	
لغــة	الانصهــار؛	لأنّ	الأشــياء	تبــدو	أكثــر	وضوحًــا	بمجــرد	أن	

ونراقبهــا.	 عنهــا	 نبتعــد	
اســتعارة	 مثــل	 بالمشــهد	 أفكــر	 الســقف،	 لمبــة	 أطالــع	
للقمــر	فــي	الســماء،	أتخيّــل	النــور	فــي	حضــوره	الأول،	كان	
دافعــه	منــح	كلّ	شــيء	هبــة	الوضــوح،	لأنّــي	فــي	بدايــات	
الصبــاح	أقــول	هــذا	نــور	يهطــل	دفعــة	واحــدة،	وعندمــا	
أقــول	هــذه	إشــارة،	وإذا	مــا	وصلتنــي	 الــدرب	 أتلمــس	
الكلمــة	وشــعرت	بالحــرارة	عرفــت	فيهــا	دفء	الشــعور،	
ــرت	الشــمس	والظــلال،	 ــة	تذك ــر	الضحك ــت	أث ــا	رأي وإذا	م
ــة	والحماســة،	 وإذا	مــا	شــممت	العطــر	أحسســت	بالحيويّ
وبينمــا	أتدثــر	باللحــاف	أســتعيد	ليالــي	الســهر	والســمر.

طالمــا	كنــتُ	مفتونًــا	بالمتضــادات،	الشــيء	وانعكاســه،	
الليــل	والنهــار،	الظــل	والضــوء،	الظــلام	والنــور،	لأنّنــي	
مــا	 بخصــوص	 أســئلة	 ببالــي	 خطــرت	 هنــا	 كنــت	 كلمــا	
يحــدث	هنــاك،	وعندمــا	أجلــس	فــي	هــذا	الجانــب	مــن	
مــا	 معرفــة	 محاولــة	 عــن	 الفضــول	 يتوقــف	 لا	 العالــم	
يكــون	فــي	الجانــب	الآخــر،	ذاك	البعيــد	الــذي	يصيــر	قريبًــا	

والتخميــن.	 بالفرضيــات	
ولأنّ	الفضــول	ســلوك	فطــريّ،	كنــا	ونحــن	فــي	بيوتنــا	لا	
يتوقــف	انشــغالنا	بمــا	يفوتنــا	فــي	الخــارج،	الصــوت	ينبهنــا	
إلــى	الطقــس	بســبب	صريــر	النوافــذ	فــي	أيــام	الشــتاء،	
والانكمــاش،	عبــور	النــور	دليلنــا	لمعرفــة	توقــف	المطــر	
وتلاشــي	الغيــوم،	بينمــا	ننتظــر	موعــد	الخــروج	لتحسّــس	
الطيــن	ومراقبــة	الســيل،	لأنّــه	مثلمــا	أغوتنــي	المتضــادات	
فعلــت	البــذرة	والثمــرة،	الأســباب	والنتيجــة،	الفعــل	وردة	

الفعــل،	المطــر	وبعــد	ذلــك	الســيل	والخضــرة.

وإن	كان	النــاس	ينظــرون	إلــى	حياتهــم	بحســب	مراحــل	
الدراســة	والوظيفــة	مثــلًا،	أو	التــدرج	مــن	الطفولــة	إلــى	
ــدل	 ــذا،	أو	تب ــا	الشــباب	وهك ــة	وبعده ــم	المراهق ــا	ث الصب
الحــال	أو	التنقــل	بيــن	المــدن،	فإنّــي	أنظــر	لحياتــي	بحســب	
الفتــرات	التــي	كنــت	أنــام	فيهــا	والضــوء	مفتــوح،	أو	بعــد	
أن	يصــل	الفجــر،	ثــم	مرحلــة	النــوم	والضــوء	مغلــق	ولكــن	
طيــف	عمــود	الإنــارة	ثــم	الشــروق	يعبــر	النافــذة،	وبعدهــا	
مرحلــة	النــوم	فــي	العتمــة	وكأن	الليــل	فــي	الداخــل	لــن	

يتلاشــى.	
وربمــا	بســبب	إرهاصــات	الكتابــة،	فــإن	النــور	بالنســبة	لــي	
مرتبــط	بالنــوم،	حــرف	واحــد	يتغيــر،	الــراء	عنــدي	دومًــا	
ــا	مــررت	 ــم	علامــة	الوصــول.	أن ــا	المي ــة،	بينم ــة	البداي دلال
بالمراحــل	الثــلاث	التــي	يعيشــها	النــاس	مــع	حالــة	الســهو	
تبــدأ	 أن	 بعــد	 ينامــون	 الذيــن	 أولهــا	 والنــوم،	 والنعــاس	
العتمــة	حولهــم	وتكــون	بعــد	ذلــك	بداخلهــم،	الفئــة	الثانيــة	
الذيــن	تبــدأ	العتمــة	مــن	الداخــل	وتطفــو	إلــى	الســطح،	
وداخلهــم	 وهــج	 وحولهــم	 ينامــون	 الذيــن	 هــم	 الثالثــة	
وهــج،	لذلــك	لا	يشــعرون	أنهــم	داخــل	النــوم	بــل	قريبًــا	
منــه.	تنــوع	مــا	بيــن	شــخص	ينــام	فــي	غرفــة	مظلمــة،	
ــام	فــي	 ــة	معتمــة،	وشــخص	ين ــام	فــي	غرف وشــخص	ين
النــور،	طفولتــي	كاملــة	كانــت	بحــث	عــن	الضــوء	حتــى	
أصــل	إلــى	النــوم،	وعرفــت	أننــي	كبــرت	عندمــا	تمكنــت	

مــن	النــوم	والضــوء	مغلــق.
لقــد	كان	النــور	منبــه	الاســتيقاظ	وموعــد	النــوم،	وقــت	
الخــروج	بالغنــم	ولحظــة	العــودة	عنــد	المســاء،	مواقيــت	
الصــلاة	وانعــكاس	ظــلال	المبانــي	والأشــجار.	كان	النــور	
للتخفّــي	 مخصصــة	 كانــت	 البيــوت	 لأنّ	 البيــت	 خــارج	
والســكن،	وكانــت	النوافــذ	بــلا	ســتائر	لأنــه	مــا	مــن	شــيء	
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يثيــر	شــهية	المتلصّصيــن،	أو	يختلــف	عــن	طريقــة	الظهــور	
فــي	العلــن،	حينهــا	لــم	تكــن	الأســرار	بالغــة	الأهميــة،	لأن	

ــاة	واحــدة	ووجــه	واحــد. النــاس	كانــت	لهــم	حي

فــي	الواقــع	لقــد	غادرنــا	الظــلام	علــى	دفعتيــن،	بدايــة	
عندمــا	جــاء	النــور	وأزاحــه	إلــى	أن	يكــون	حصتــه	الليــل،	
بينمــا	تــرك	الظــلّ	أثــرًا	علــى	وجــوده	القديــم.	ثــم	غــادر	مــا	
ــاء.	 ــدادات	الكهرب ــا	ع ــوا	لن تبقــى	مــن	الظــلام	عندمــا	جلب
ــذي	 ــام	ال ــى	ســمة	الع ــال	إل ــوا	ينســبون	الأجي ــا	كان وبينم
ولــدوا	فيــه،	مثــل	»ســنة	الســبلة،	ســنة	الرحمــة،	ســنة	
ــا	 ــا.	إنم ــرب،	ســنة	الشــهاقة«،	وغيره ــدري،	ســنة	الج الج
فــي	عائلتنــا	وزعونــا	ودربونــا	علــى	النــور،	أنــا	ولــدت	فــي	
زمــن	الفانــوس	والإتريــك،	دخلــت	المدرســة	فــي	زمــن	
صــارت	 وقــت	 فــي	 الثانويــة	 مــن	 تخرجــت	 المواطيــر،	
الشــوارع،	وحصلــت	 تبــدد	وحشــة	 الإنــارة	 أعمــدة	 فيــه	
علــى	أول	رحلــة	ســفر	بعيــدًا	فــي	زمــن	لمبــات	تعمــل	
علــى	الطاقــة	الشمســيّة.	غادرنــا	الظــلام	وبقيــت	أظــنّ	
أن	 يمكــن	 كان	 بالمقابــل	 خافــت.	 نــور	 الليــل	مجــرد	 أنّ	
تكــون	الحيــاة	محصــورة	علــى	النهــار	فقــط،	لكــن	الإنســان	
القديــم	عثــر	-	بينمــا	يبحــث	فــي	تفاصيــل	العالــم	حولــه،	
ومــن	خــلال	الاحتــكاك	-	علــى	اختــراع	النــار،	والوصــول	

للضــوء	والحــرارة.
ــي	 ــا	الت ــل	مقدمــة	المزاي تنبهــت	الآن	أن	»الكشــاف«	احت
أضيفــت	علــى	جــوال	»نوكيــا«	حتــى	صــار	يطلــق	عليــه	
طريقــة	 النــور	 أن	 وافترضــت	 كشــاف«،	 أبــو	 »جــوال	
للتواصــل	والاتصــال،	الرؤيــة	قبــل	الكلمــة،	الوجهــة	قبــل	
الخطــوة،	لأنّ	النــور	ليــس	مــا	نــراه	بــل	الــذي	يرانــا،	ليــس	
مــا	نبصــره	بــل	مــا	نشــعر	بــه،	ليــس	مــا	نتوقعــه	بــل	مــا	
نراهــن	علــى	وجــوده.	اليقيــن	الــذي	نقــاوم	بــه	الشــكّ	
والظنــون،	الثبــات	والحيويــة	مقابــل	الربكــة	والحــواف،	
التفــاؤل	فــي	وجــه	العتمــة،	الشــرارة	والبشــارة	والوميــض	
طيلــة	الــدرب.	ولأنّ	النــور	فــي	الأســاس	هــو	درجــة	لونيــة،	
البيــاض	عنــد	الفجــر،	ضيــاء	الشــروق	انغمــاس	فــي	لوحــة	
وملامــح	ألــوان	وتضاريــس	العالــم،	فــي	الظهيــرة	يكــون	
النــور	ســاطعًا	وفاضحًــا،	أصفــر	مثــل	مواســم	حصــاد،	
ينســحب	 الغــروب	 عنــد	 بينمــا	 التمــام،	 محطــة	 لأنهــا	
النــور	بحنيــن	فــي	الشــفق،	ويضــع	علــى	الطــرف	توقيــع	
الوصــول	وذكــرى	الرجــوع،	كان	وهــج	الصــورة	وتفاصيــل	

اللحظــات	المحميّــة	مــن	الذبــول.

ومضة:
النــور	ليــس	الضوء،	إنه	حاسّــة	البصيرة.

ــن	بالقــول	 ــة	مــع	الآخري ــادل	التحيّ ــكلام،	عندمــا	نتب فــي	ال
»صبــاح	الخيــر،	صبــاح	النــور«،	فإنّنــا	نعــاود	تكــرار	ســلوك	
ــر	والشــر،	 ــدرك	وجــود	الخي ــم	وثقافــة	عتيقــة	كانــت	ت قدي
الهدايــة	والضــلال،	وكان	النــور	هبــة	وأمنيــة	ودعــوة	يوميّــة	
للصــلاح.	بالتــوازي	ليســت	مصادفــة	أن	التنويــر	والمعرفــة	
ــى	 ــذّة	ولكنهــا	عل ــل	نســمة	ول ــاس	مث ــور،	اقتب محــاكاة	للن
شــكل	نــور	فــي	داخــل	عقولنــا	ومداركنــا،	يــد	العثــور	وحافــز	
البحــث	وســبيل	الاكتشــاف،	لذلــك	لا	نكــفّ	عــن	تكــرار	

»العلــم	نــور،	الجهــل	ظــلام«.
الظــلّ	 كان	 ظهــور،	 الضــوء	 بينمــا	 حضــور،	 النــور	 ولأنّ	
بصمــة.	فــإنّ	أول	شــيء	أفعلــه	فــي	بدايــة	اليــوم	أن	أفتــح	
النافــذة،	أنشــر	النوايــا	والأفــكار	مثــل	قمصــان	وجــوارب	
والخطــوة	 قميــص،	 الحــبّ	 لأنّ	 الغســيل،	 حبــل	 علــى	
خيــط	مشــدود	 والوقــت	 والاحتيــاج	معطــف،	 جــوارب،	
بخفــة،	أتحســس	ألفــة	العالــم	قبــل	أن	أذهــب	إليــه،	أصافح	
الوقــت	قبــل	أن	أنغمــس	فيــه.	وهكــذا	أختــار	أن	أعيــش	

فــي	النــور،	أنجــو	مــن	الضــوء	وأروّض	الظــلال.
النــور	المحظــوظ	بوفــرة	المصــادر،	يأتــي	مــن	الشــمس	
علــى	شــكل	ضــوء	وقنديــل	يســير	وفــق	الزمــن،	ويتحــرك	
بــلا	خطــوة	مثــل	غيمــة،	المتوهــج	فــي	لمبــة،	والمشــع	في	
النــار،	والدافــئ	فــي	العنــاق،	أمــا	فــي	التمثيــلات	البصريّــة	
فــإنّ	المصبــاح	رمزيّــة	ودلالــة	العقــل	والــذكاء،	وكلّ	فكــرة	
نــور،	كل	فكــرة	مفتــاح،	لذلــك	لا	أتوقــف	عــن	التفكيــر	
الــذي	بوســعه	 لأنــي	حريــص	أن	يكــون	الشــيء	الوحيــد	
يكــون	علــى	شــكل	مصبــاح	 رأســي،	 أن	يومــض	فــوق	
ونــور	ومفتــاح،	لأنــي	مــا	زلــت	متضامنًــا	ومأخــوذًا	بشــجرة	
»ملكــة	الليــل«	بوصفهــا	مــرّرت	نورهــا	عبــر	أريجهــا	الفاتــن،	
الحــواس	 أنــه	بديــل	مســتعار	وبرهــان	علــى	أن	 لــو	 كمــا	

تبصــر	مــا	تشــعر	بــه.
الصحــو	 والنتيجــة،	 الســبب	 والمتضــادات،	 الانصهــار	
والســهو،	الميــلاد	والتشــكل،	اللــون	والتمــوج	والمصــادر،	
هــذه	 كل	 مــن	 والوصــول،	 الفكــرة	 والإدراك،	 الــكلام	
التأمــلات	فــي	النــور	أكــرر	ولكــن	علــى	طريقتــي	مقولــة	
المختــرع	الأمريكــي	تومــاس	إديســون	»أنــا	لــم	أفشــل،	
العمــل	 للمصبــاح	 يمكــن	 لا	 طريقــة	 	10000 وجــدت	 بــل	
بهــا«،	ونحــن	أيضًــا	بوســعنا	تفســير	كل	محاولاتنــا	علــى	
أســاس	أنّهــا	اكتشــافات	صحيحــة،	طالمــا	فــي	النهايــة	لــم	

والإحبــاط.	 والجمــود	 التوقــف	 لظــلام	 نستســلم	
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علــى	الســواحل	الفرنســيّة،	وتحديــدًا	فــوق	هضبــة	قرطبــة،	عنــد	لقــاء	المحيــط	
	نهــر	جيرونــد،	تتربــع	منــارة	كــوردوان	التــي	تتكــئ	علــى	تاريــخ	 الأطلســيّ	ومصــبِّ
يمتــد	إلــى	أربعــة	قــرون،	ويصنفهــا	مؤرخــو	التــراث	أقــدمَ	منــارة	فــي	فرنســا.

الأميــر	 بــرج	 أو	 الليلــي،	 الحــارس	 أو	 المنــارات،	 ملكــة	
امتــداد	 علــى	 المنــارة	 اتخذتهــا	 أســماء	 كلهــا	 الأســود،	
تاريخهــا،	ورافقتهــا	وهــي	ترســل	ضوءهــا	الســاطع	مــن	
أعلــى	برجهــا	كــي	يهتــدي	بــه	البحــارة	فــي	عــرض	المحيــط.
اختيــرت	المنــارة	قبــل	حوالــي	أربعــة	أشــهر	مــن	الآن	مــن	
والعلــوم،	 والثقافــة	 للتربيّــة	 العالميّــة	 المنظمــة	 طــرف	

ــا؛	لتكــون	بذلــك	أول	منــارة	 ــا	عالميًّ بوصفهــا	تراثًــا	ثقافيًّ
لاكورونــا	 منــارة	 بعــد	 ـ	 عالميّــة	 منــارة	 وثانــي	 فرنســيّة،	
الإســبانيّة	ـ	تدخــل	قائمــة	مواقــع	التــراث	العالمــيّ	الموحــد	

المعتمــدة	مــن	طــرف	اليونســكو.
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تأمل	فني 

بقلم	د.	خلود	البقمي	

غرفــة	المرايــا	اللانهائيّــة	Rooms	Mirror	Yayoi Kusama  - Infinity	-	يايــوي	كوســاما

تعتبــر	مــن	أشــهر	الفنانــات	المعاصــرات	العالميّــات،	فنانــة	
وروائيّــة	يابانيّــة	رائــدة،	تعيــش	فــي	عقدهــا	التاســع،	ولدت	
فــي	العــام	1929م،	تمكنــت	مــن	ابتــكار	لوحــات	خياليّــة	
زخــارف	 بوصفهــا	 للنقــاط،	 متنــاهٍ	 لا	 وتكــرار	 باســتخدام	
بيــن	مجــالات	مختلفــة،	مــن:	 فنيّــة،	وتنوعــت	تجربتهــا	
الرســم،	والنحــت،	والأعمــال	التركيبيّــة،	وصــولًا	إلــى	عالــم	
الأزيــاء،	والشــعر،	والفنــون	الأدائيّــة،	ولــم	تضــع	حــدودًا	
علــى	 ترســم	عليهــا،	فرســمت	 التــي	 والمــواد	 للخامــات	
كلّ	مــا	يحيــط	بهــا	مــن:	أوراق	وملابــس	وأشــجار	وأحجــار	

وحتــى	قطــع	الأثــاث.

ــة	الأبعــاد،	وأســلوبها	 طــوّرت	تجربتهــا	مــن	اللوحــات	ثنائيّ
ــر،	والخــروج	بهــا	نحــو	 الخــاص	فــي	رســم	النقــاط	والدوائ
الفــراغ	الحقيقــيّ	الثلاثــيّ	الأبعــاد،	من	خلال	عملها	الشــهير	
)غرفــة	المرايــا	اللانهائيّــة(،	حيث	اســتطاعت	أن	تخلق	تجربة	

تفاعليّــة	بيــن	عناصــر	العمــل	والمشــاهد	الــذي	يتجــول	فــي	
الغرفــة	التــي	تمتــد	بلانهائيّــة،	نتيجــة	تأثيــر	توزيــع	المرايــا	
ــة،	 ــرات	مائيّ ــود	مم ــة،	مــع	وج ــاء	الغرف ــي	أرج العاكســة	ف
شــكّلت	تجربــة	فنيّــة	مختلفــة	عنــد	التواجــد	داخــل	الغرفــة،	
تأخــذ	الزائــر	للعمــل	إلــى	رحلــة	خياليّــة	فضائيّــة	خــارج	أســوار	
اللوحــات	وحــدود	المــكان،	حيــث	يتلاشــى	حجــم	المــكان	
مــن	ســقف	 الحقيقيّــة	 الغرفــة	 أبعــاد	 وتختفــي	 الفعلــيّ	
وجــدران؛	لتتحــول	إلــى	فضــاء	مفتــوح	تختفــي	فيــه	نقطتــا	
ــة،	وهــو	مــا	يجعــل	العمــل	يشــكل	صناعــة	 ــة	والنهايّ البداي
مــكان	فراغــيّ	بتأثيــر	الضــوء،	والمرايــا	بتوظيفهــا	فــي	بنــاء	
هــذا	الشــعور	الخيالــيّ،	وهــو	مــا	يعــزز	أهميّــة	أن	يطــوّر	
الفنــان	أدوات	وعناصــر	عملــه	الفنــيّ،	حيــث	يظهــر	جليًــا	
لــدى	الفنــان	تطويــر	أعمالهــا،	مــن	مجــرد	أعمــال	مرئيّــة	إلــى	
مســاحات	تفاعليّــة	تجعــل	المتلقــي	والمشــاهد	جــزءًا	منهــا.
تــم	عــرض	غرفــة	المرايــا	فــي	مــدن	مختلفــة،	وبإصــدارات	
متنوعــة،	كانــت	جميعهــا	تحمــل	ذات	الطابــع	الخــاص	بهــا،	

أنا	مجرد	نقطة	أخرى	في	هذا	العالم
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فــي	بنــاء	مســاحة	ممتــدة	يعيــش	خلالهــا	الزائــر	حالــة	مــن	
ــا	بتكــرار	لانعكاســات	 التأمــل	فــي	الفضــاء	الممتــد،	محاطً
ــرض	للإصــدار	 ــة،	وكان	أول	ع ــة	أو	الملوّن ــر	المضيئ الدوائ

الأول	مــن	هــذه	الغرفــة	فــي	العــام	1965	م.

فــي	 المبكــرة	 يايــوي	كوســاما	وطفولتهــا	 لنشــأة	 كان	
نطــاق	أســرة	يعملــون	فــي	تجــارة	البــذور،	الــدور	الأكبــر	
ــة	وذاكرتهــا	الشــخصيّة،	 ــر	ملامــح	تجربتهــا	الفنيّ فــي	تأث
الممتــدة،	 الحقــول	 فــي	 المفتــوح،	وتجولهــا	 بالفضــاء	
مــن	 بهــا	 تحيــط	 نهائيّــة	 لا	 ودوائــر	 لنقــاط	 وتصورهــا	
لتلــك	 رســمها	 فــي	 الأكبــر	 الموجّــه	 الجهــات،	 جميــع	
تجربتهــا	 تطــور	 مــع	 وتطورهــا	 وتكرارهــا	 المشــاهد	
المتحــدة	 الولايــات	 مــن	 وانتقالهــا	 الفنــيّ،	 وعمرهــا	
فــي	 الســائدة	 الفنيّــة	 بالاتجاهــات	 وتأثرهــا	 الأمريكيّــة	

ذلــك	الوقــت.
وبالرغــم	مــن	ذلك،	واجهت	الفنانــة	العديد	من	الصعوبات	
ذلــك	 وانعــكاس	 الشــخصيّ،	 الصعيــد	 علــى	 والتحديــات	
علــى	الحالــة	النفســيّة	والمزاجيّــة	لهــا،	ممــا	عرضهــا	لتجربــة	

المراجع
)Infinity	Mirror	Rooms	–	Yayoi	Kusama:	Infinity	Mirrors	|	Hirshhorn	Museum	|	Smithsonian	)si.edu 

 Art	Riyadh	-	غرفــة	المرايــا	اللانهائيّــة	–	تألــق	الأرواح	2014	م

الدخــول	إلــى	المصحــة	النفســيّة	ومحــاولات	لفهــم	وتحليــل	
شــخصيتها	المختلفــة.

بأنّــه	 هــا	 اليابانيــة	»يايــوي	كوســاما«	فنَّ وصفــت	الفنانــة	
الوســيلة	والعــلاج،	وأيضًــا	وصفتــه	بالمــرض	الــذي	جعلهــا	
مهربهــا	 وجــدت	 لكنّهــا	 الهــلاوس،	 مرحلــة	 إلــى	 تصــل	
ــر	مــن	 فــي	الفــنّ،	فــكان	هذيانهــا	هــو	الملهــم	الأول	لكثي

أعمالهــا.	
ــم	فيهــا	التكــرار	والتكتــل	اللانهائــيّ	لشــكل	وحيــد	يغــزو	 تحكَّ
الجمــادات	والمســاحات	والبشــر،	لــم	توفر	هلاوســها	إلهامًا	

وحســب،	بــل	رغبــةً	ملحــةً	فــي	تمثيلهــا	علــى	الواقــع.
المرايــا	 غرفــة	 وعملهــا	 الفنيّــة	 لمســيرتها	 المتابــع	 إن	
اللامتناهيــة	يجــد	نفســه	يعيــش	مــع	فــنّ	مختلــف	مفعــم	

توقــف. نقطــة	 الفــراغ	دون	 فــي	 يمتــدّ	 بالخيــال،	
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الفنــون	والعمــارة	 الإلهــيّ	فــي	 النــور	 لطالمــا	تجلــى	
الإســلاميّة	قديمًا	وحديثًا،	وفي	هذه	اللوحة	القرميديّة	
البديعــة	مــن	القــرن	الســادس	عشــر	-	والتــي	يفتــرض	
ــا	فــي	دمشــق	-	تجتمــع	 نــت	ذات	يــوم	ركنًــا	دينيًّ أنّهــا	زَيَّ
عــدة	إشــارات	ورمزيّــات	لتحتفــيَ	بهذا	الموضــوع،	بينما	
ــر	المؤمنيــن	بجوهــر	عقيدتهــم	الإســلاميّة.	يلفــت	 تُذَكِّ
ــق	 انتباهنــا	أولًا	ذلــك	المصبــاح	الأزرق	المهيــب،	المعلَّ
بواســطة	السلاســل	داخــل	قــوس	طويــل	ذي	أعمــدة.	
أداة	 بوصفــه	 التقليديّــة	 وظيفتــه	 إلــى	 وبالإضافــة	
إضــاءة،	كثيــرًا	مــا	اســتخدمت	فــي	المســاجد	وحتــى	في	
محاريــب	الصــلاة،	يُحيلنــا	هــذا	المصبــاح	بوضــوح	إلــى	
رْضِ	 ــمَاوَاتِ	وَالْأَ ــهُ	نُــورُ	السَّ الآيــة	القرآنيــة	الشــهيرة:	“	اللَّ
ــاحٌ”	)ســورة	النــور،	 ــلُ	نُــورِهِ	كَمِشْــكَاةٍ	فِيهَــا	مِصْبَ ۚ	مَثَ
آيــة	35(.	ولمزيــد	مــن	تعزيــز	ارتباطــه	الرمــزيّ	بالــذّات	
ــاح	 ــى	المصب ــت	عل ــدة	الإســلاميّة،	كتب ــة	والعقي الإلهيّ
ــه	 ــه	إلا	الل ــضٍ	شــهادة	أن	لا	إل ــضٍ	عري 	أبي ــيٍّ 	عرب بخــطٍّ

وأن	محمــدًا	رســول	اللــه.

الشــريفتين	 القدميــن	 آثــار	 تحــت	المصبــاح	رُســمت	
للنبــي	محمــد	صلــى	اللــه	عليــه	وســلم،	للتأكيــد	علــى	
الصلــة	الوثيقــة	التــي	تربــط	بيــن	الله	ونبيــه،	وباعتبارها	
الإســلاميّ	 العالــم	 فــي	 المنتشــرة	 الزخــارف	 إحــدى	
منــذ	القــرن	الســادس	عشــر؛	لتذكيــر	المؤمنيــن	بالــدور	
الخالــد	للنبــي	صلــى	اللــه	عليــه	وســلم	بوصفــه	قائــدًا	

ــا	للأمــة	الإســلاميّة. ونموذجًــا	مثاليًّ

وفــي	أســفل	المحــراب	تظهــر	فــي	اللوحــة	شــمعتان	
الطاغــي	 الحضــور	 تزيــدان	فــي	ترســيخ	 مضيئتــان،	
ــان	 ــيّ،	وقــد	تنطوي ــور	فــي	هــذا	الســياق	الروحان للن
اســتنارة	 ضــرورة	 إلــى	 بارعــة	 إشــارة	 علــى	 أيضًــا	
الخالــق	 إرادة	 فــي	 التبصــر	 لإخــلاص	 الإنســان	

الإيمــان. لمبــادئ	 وفقــا	 والعيــش	

لوحة
سوريا	)دمشق	على	وجه	التقريب(	1575	م

رسم	على	الفخار	المزجج
123	في	سم

 AKM585	رقم	خان،	الآغا	متحف

كتبت	بواسطة	ضيف	مشارك	خاص
الدكتورة	أولريك	الخميس،	المدير	التنفيذيّ	لمتحف	الآغا	خان	بتورنتو.

	عدد،	نبرز	كنزًا	خاصًا	من	كنوز	متحف	الآغا	خان،	يروي	قصة،	يخلد	لحظة	ويلهم	الحوار. في	كلِّ

النــص	مترجــم	مــن	النســخة	الإنجليزية	للعدد

ضوء 
متحف	الآغا	خان
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جدارية

اللوحــة	الأولــى	للفنان	محفــوظ	عبد	الله:
هموم	

أكريليــك	علــى	ورق	مقــوى	-	دمج	الرســم	اليــدوي	بالرقمي

عمــري	19	عامًــا،	فنــان	تشــكيلي	ومصمم	جرافيك.

اللوحــة	الثانيــة	للفنــان	محفــوظ	عبد	الله:
وجهات	نظر	

أكريليــك	علــى	ورق	مقــوى	-	دمج	الرســم	اليــدوي	بالرقمي

الفنــان:	محفــوظ عبد الله
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من	الأرشيف:	حياة	التصوير
	بقلم	ريم	الغزال

من	الأرشيف

نوادر	من	أرشيف	أرامكو

إنّ	الضــوء	هــو	مكــوّن	أساســيّ	فــي	أي	صــورة؛	فالضّــوء	لا	يحــدد	الســطوع	والظــلام	
فحســب،	بل	يحدّد	أيضًا	النغمة	والمزاج	والأجواء.	وإنّنا	نســتطيع،	من	خلال	الاســتعمال	
الصّائــب	للضــوء،	أن	نركّــز	علــى	عنصــرٍ	محــدّد	فــي	الصــورة،	والتقــاط	الشــعور	الــذي	
تفيــض	بــه.	إنّ	جــذر	مفــردة	“الفوتوغرافيا/التصويــر”	مشــتقٌ	مــن	الكلمتيــن	اليونانيتيــن	
ــان	 ــان	اللت ــة،	وهمــا	الكلمت القديمتيــن	)phot-(	بمعنــى	ضــوء	و)graph-(	بمعنــى	الكتاب
دُمِجتــا	معًــا	لخلْــق	كلمــة	لوصــف	عملية	التقاط	الصور	)الكتابة	بالضوء(.	وقد	اســتُخدِمَت	
ــذ	 هــذه	الكلمــة	لأوّل	مــرة	فــي	ثلاثينيــات	القــرن	التاســع	عشــر،	ومــا	برحــت	تتطــور	من

ذلــك	الوقــت	حتــى	يومنــا	هــذا.
نشــارككم	هنــا	بعــضَ	الصــور	النــادرة	البديعــة	مــن	أرشــيف	أرامكــو،	هــذه	الصــور	التــي	
	منهــا	الضــوءَ	علــى	طريقتهــا	الخاصــة.	فمــن	الهندســة	المعماريــة	التقليديــة	 التقطــت	كلٌّ
التــي	تحتفــي	بالضــوء	الطبيعــيّ،	إلى	الظلال	الملقــاة	على	مدى	رمال	الصحراء	المتحركة،	

نجــد	أنّ	كلّ	صــورة	هــي	بمثابــة	ذكــرى	أصبحــت	الآن	خالــدة	بفضــل	وجــود	الضــوء.
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جدران	من	الجبس	منحوتة	لمقر	كاسوك	التي	بناها	الأخوين	القصيبي.

 1933 | الهفوف
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أبريل  

ديسمبر

 | 1963

 | 1959

شخص	يراقب	الباب	في	إمارة	الحائل.

تمــوج	الظــلال	الملقــاة	علــى	مــدى	الكثبــان	الرمليــة	فــي	
جنــوب	شــرق	الربــع	الخالــي.

الحائل

الربع	الخالى
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 | 1951
منظر	داخليّ	لقلعة	الحصن،	أو	تُسمّى	أيضًا	بـ	“حصن	الأكراد”	في	منطقة	تل	كلخ	بمدينة	حمص	السوريّة.

سوريا
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محادثات	عابرة	للثقافات
»شعاع	النور«	-	تأملٌ	في	الضوء	والظلال	والذّهب	في	متحف	اللوفر	بأبوظبي

الجسور:

لقــد	اعتُبِــرَ	الضــوء	منــذ	العصــور	القديمــة،	ولكونــه	مرتبطًــا	
	مرئــيّ	للقــوى	اللامرئيّــة.	 بالنبــوءة	والروحانيــة	بأنّــه	تجــلٍّ
وهــذه	الاســتعارة	الكونيّــة	للضــوء	تتقاســمها	الفلســفاتُ	
والأديــانُ	الكبــرى؛	ممّــا	يوضــع	الضــوءَ	فــي	صميــم	الفضــاء	
أنــه	ظاهــرة	فيزيائيــة	 علــى	 إليــه	 يُنظــر	 المُقــدّس،	حيــث	
تتمتــع	بطيــف	لانهائــيّ	مــن	الصــور	الدينيــة	المجازيــة.	وفــي	
الثقافــة	المصريّــة	القديمــة،	كان	يُعتبــر	الضــوء	صونًــا	للبزوغ	
الكونــي	الأصلــيّ.	إذن؛	كان	النــور	بمثابــة	حيــاةٍ،	ويواجــه	

ظــلام	المــوت.

التُقطــت	هــذه	العناصــر	فــي	الجنــاح	2،	المعــرض	4،	الأديــان	
العالميــة	فــي	متحــف	اللوفــر	أبــو	ظبــي.

الثيولوجيــا	 اعتبــرت	 فقــد	 الهندوســيّة،	 أصــول	 فــي	 أمّــا	
الهنديّــة	لريجفيــدا	أنّ	الخالــق	الإلهــي	براجاباتــي	هــو	الصــوت	
مــن	 يحصــى	 لا	 عــدد	 فــي	 انفجــر	 الــذي	 الأول	 الأصلــي	
حيــن	 فــي	 الضوئيــة	ومخلوقــات	منســجمة،	 الومضــات	
مُنــح	مؤســس	البوذيــة	اللقــب	المقــدس	“بــوذا”	بمعنــى	

“المســتنير”. الشــخص	
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النّور	الإلهيّ
ــه	 ــور	والل ــن	الن ــي	تُماهــي	بي ــة	الت ــا	للحضــارات	الحُلوليّ خلافً
نفســه،	فــإنّ	الأديــان	الإبراهيميــة	تنظــرُ	إلــى	النور/الضــوء	
كرمــزٍ	لتعالــي	اللــه	ووحيــه.	ففــي	العهــد	القديــم،	أول	عمــل	
	.)1:3 )تكويــن،	 والظــلام	 النــور	 بيــن	 الفصــل	 هــو	 للخلــق	
وبطــرق	مختلفــة،	فــإن	هــذه	العلاقــة	الميتافيزيقيّــة	بالضــوء	
والمــواد	 والتقنيــات	 التصميمــات	 اختيــار	 إلــى	 أدت	 قــد	
وغيــر	 مباشــر	 تعبيــر	 هــو	 فالضّــوء	 الجديــدة.	 المعماريــة	
ملمــوس	عــن	الإلهــيّ	فــي	الإســلام،	حيــث	إنّ	النــور	مقــدس	
فــي	ســورة	النــور	مــن	القــرآن	)24:35(.	بينمــا	فــي	الغــرب،	
ــب	مــع	 ــى	جن ــا	إل ــرة	جنبً أدى	الســعي	وراء	المســاحات	الكبي
اســتخدام	المعــادن	المختلفــة	إلــى	ولادة	فــن	الزجــاج	الملــون	
الشــفاف.	كمــا	إنّ	هنــاك	أهميــة	خاصــة	للنــور	تُولــى	فــي	
العالم	الإســلامي	كواحد	من	أســماء	الله	التســعة	والتســعين	
ــل	 وموضــوع	الســورة	الرابعــة	والعشــرين	مــن	القــرآن.	فقب
أن	يُنــزل	بالوحــي	علــى	رســول	اللــه	محمــد	صلــى	اللــه	عليــه	
ــل	 ــة	والتأمــل	فــي	جب ــى	العزل ــي	يســعى	إل وســلّم،	كان	النب
النــور	بالقــرب	مــن	مكــة؛	حيــث	هنــاك	نزل	عليــه	الوحي	لأول	
مــرة	مــن	اللــه	عــن	طريــق	الملــك	جبريــل	فــي	كهــف	حــراء.

 
ــا	 ــكَاةٍ	فِيهَ ــورِهِ	كَمِشْ ــلُ	نُ رْضِ	مَثَ ــمَاوَاتِ	وَالْأَ ــورُ	السَّ ــهُ	نُ }اللَّ
	} يٌّ هَــا	كَوْكَــبٌ	دُرِّ جَاجَــةُ	كَأَنَّ مِصْبَــاحٌ	الْمِصْبَــاحُ	فِــي	زُجَاجَــةٍ	الزُّ
)ســورة	النــور	24:35(.	كثيــراً	مــا	نُقشــت	هــذه	الآيــة	القرآنيــة	
بالخــط	العربــيّ	علــى	مصابيــح	المســاجد	بطــرق	فنيــة،	حيــث	
يُتجــاوَز	الشّــكل	بالكلمــة.		وفــي	اللاهــوت	المســيحي،	كان	
لــلإدراك	العمــودي	للضــوء	تأثيــر	حاســم	علــى	الفــن	والعمارة	
مــن	ناحيــة	دينيــة،	حيــث	يرتبــط	مبــدأه	الأساســي	بيــن	الإلــه	

والضــوء	الطبيعــي	مقابــل	الظــلام.
التقنيــات	 الخصــوص	مــن	خــلال	 ــرَ،	علــى	وجــه	 عُبِّ وقــد	

صفحة	من	“القرآن	الأزرق”،	شمال	إفريقيا
القرن	التاسع

الارتفاع	29،8	سم	×	العرض	34،6	سم؛	ذهب	على	ورق	مصبوغ
©	دائرة	الثقافة	والسياحة	-	أبو	ظبي.	الصورة	من	APF	بإذن	من	متحف	اللوفر	أبو	ظبي

المعماريــة	الجديــدة	فــي	الفتــرة	القوطية	التــي	جعلت	تحويل	
أماكــن	العبــادة	إلــى	كاتدرائيــات	ضوئيــة	مميزة	مثــل	بازيليك	
ســان	دونــي	بالقــرب	من	باريس	أمــرًا	ممكنًا،	والتي	صمّمها	
أبــوت	ســوجير	فــي	القــرن	الثانــي	عشــر.	وقــد	كانــت	بمثابــة	
كتمثيــل	أرضــي	عــن	أورشــاليم	الســماوية.	وتعمــل	النوافــذ	
ــات	 ــة	فــي	واجه ــون	والمدمج ــاج	المل ــة	مــن	الزج المصنوع
ــي	 ــور	إله ــى	ن ــادي	إل ــل	الضــوء	الع ــى	تحوي ــات	عل الكاتدرائي
مشــعّ،	ممــا	يغمــر	الداخــل	ويضفــي	الضــوءَ	علــى	المصليــن.	
	الزجــاج	الملــون	إلــى	ذروتــه	فــي	القرنيــن	الثالــث	 ووصــل	فــنُّ
عشــر	والرابــع	عشــر	مــع	وجــود	نوافــذ	فــي	أماكــن	مثــل	ســان	

شــابل	فــي	باريــس	وكاتدرائيــات	ريمــس	وريغنســبورغ.

وإنّ	أحــد	الأشــياء	التــي	تجســد	جوهــر	النور	والجمــال	والعمق	
الكبيــر	هــي	صفحــة	مــن	“القــرآن	الأزرق”	الشــهير.	وهــذه	
الصفحــة	هــي	مــن	أكثــر	نســخ	القــرآن	القديمــة	فخامــةً	حتــى	
ح	 يومنــا	هــذا.	وهــي	تتكــوّن	من	ســبع	مجلدات،	ومــن	المرجَّ
أنهــا	أُنتِجــت	فــي	القيــروان،	تونــس،	فــي	القــرن	التاســع	أو	
العاشــر.	وتتميــز	بالبســاطة	الواضحــة	للخــط	الكوفــي	وتوازن	
ــا	للغايــة	يتســم	بالتبايــن	 تنضيدهــا؛	ممــا	يجعلهــا	عمــلًا	نقيً
باللــون	 الملوّنــة	 القاتمــة	 والخلفيــة	 الذهبــي	 اللــون	 بيــن	
النيلــيّ.	وقــد	اســتعيرت	فكــرة	التلويــن	مــن	مخطوطــات	
الإمبراطوريــة	البيزنطيــة.	ويرمــز	اللــون	الأزرق	الغامــق	إلــى	
الكــون	الســماوي	والحــروف	المذهبــة	إلــى	النــور	الإلهــي	

الــذي	تنشــره	كلمــةُ	اللــه.

النــص	مترجــم	مــن	النســخة	الإنجليزية	للعدد



مدير	التواصل	والشراكات
يوسف	المطيري

رئيسة	قسم	التواصل
هديل	العيسى

مخرج	إبداعي
ورئيسة	تحرير	مجلة	إثرائيات

ريم	الغزال

مصممة	الغلاف	والمجلة
فاطمة	مجدي،	مدار	ستوديو

محررة:
رحمة	ذياب

شكر	خاص	للفنانين
 

المساهمين	والمبدعين

فريق	التحرير
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ز	الثقافــي	 ـ ز	الملــك	عبدالعزيـ ـ ـد	مركـ 	يعـ
ـو	 ـادرات	أرامكـ ـد	أهــم	مبـ راء)	أحـ ـ العالمــي	(إثـ
اة	 ـ اء	بنمــط	الحيـ ـ ـة	لالرتقـ الســعودية	الموجهـ
ر	 ـ ـداع	ونشـ ـة	اإلبـ ـدة	لرعايـ ـاحة	فريـ وخلــق	مسـ

ز	التواصـل	الثقافـي	والحضـاري،	 ـ ـة	وتعزيـ المعرفـ
وذلـك	مـن	خـال	البرامـج	الثقافيـة	واإلبداعيـة	
راء“	 ـ ر	”إثـ ـ ـام.	ويعتبـ التـي	يقدمهـا	طـوال	العـ

ـة	 ـاري	الأبرز	فــي	المنطقـ ـم	الحضـ المعلـ
ـه	مــن	قبـل	مجلـة	 ـم	إدراجـ ـد	تـ ـرقية،	فقـ الشـ
ـم	 التايـم	ضمـن	أعظـم	100	موقـع	فـي	العالـ
ـام	 ا،	حيــث	صممــت	أقسـ ـ ينصــح	بزيارتهـ
ـه	لتمكــن	جميـع	فئـات	 ّ	المركـز	ومبادراتـ

“لعب	مع	النور”	لمحمد	الفرج،	مشروع	تصوير	حركي،	حيث	يجمع	الضوء	لحظات	الفرح	والمرح.

Follow Ithra on social media:

عن	إثراء
ر	المعرفة	 اركة	فـي	نشـ ـع	مـن	المشـ المجتمـ
ـاءات	 ـات	فــي	فضـ وإشـراك	األفراد	والمؤسسـ
ـة	ً	على	المسـتوى	المحلي	أو	 الفنــون	والثقافـ

العالمي	والفكر	سـواء.
ـية	 ـرة	مرافــق	أساسـ راء“	عشـ ـ ـم	”إثـ ويضـ

ر	األفـكار،	 هــي:	المكتبـة،	بـرج	المعرفـة،	مختبـ
ـرى،	المتحــف،	 ـة	الكبـ ـينما،	القاعـ المسـرح،	السـ
ـد	 ـة.	وللمزيـ متحــف	الطفــل،	ومعــرض	الطاقـ
ارة	الرابــط	التالــي:	 ـ ـات،	يرجــى	زيـ مــن	المعلومـ
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